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 بسم الله الرّحمن الرحيم
سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله،  أخواتنا الفاضلات، إليكن

(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 
  هر لكم ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظ-عزَّ وجلَّ -الكمال لله

 فيه من خطأ فمن أنفسنا والشّيطان، ونستغفر الله.
 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 عناصر اللقاء

 من عناصر اللقاء:

 الصلاح والفلاح. القلب مدار 
 .حالات القلب من حيث الصحة والسقم 
  :أنواع القلوب 

o .القلب الحي وعلاماته 
o .القلب الميت وعلاماته 
o .القلب السقيم "المريض" وعلاماته 

 .العلاج للقلب المريض 
 .هدي الأنبياء والصالحين في الاستعانة 
 .منافذ الإصابة بأمراض القلب 
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 السلام عليكم ورحمة الله
 .صحبه أجمعينو  على آلهو  على سيدنا محمدالسلام و  الصلاةو  ،الحمد لله رب العالمين

-ليهمف إتعر  و  ،استنارت قلوبهم بمعرفة كمال صفاتهو  ،ه بنعوت جلالهؤ فه أوليار  الذي ع  -تعالىو  سبحانه-نحمده
الصمد الذي لا شريك له في  الله هو الواحد الأحد الرب   موا أن  عباد عل   ،فضالهإبما أسداه إليهم من إنعامه و  -انهسبح
هو   ،لا نحصي ثناءً عليه يصفه به أحد من خلقه وفوق ما بل هو كما وصف نفسه ،لا في أفعالهو  لا في صفاتهو  ذاته

 الباطن الذي ليس دونه شيءو  الآخر الذي ليس بعده شيءو  هو الأول الذي ليس قبله شيء ،كما أثنى على نفسه
ن سمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفن  وم السميع الذي ي  القي   الحي   ،الظاهر الذي ليس فوقه شيءو 

لا يمنعه حركة قلوب عباده و  ،ين في سؤالهمم بإلحاح الملح   تب  ولا ي   ،لطه المسائلغلا ت  و  ،سمع فلا يشغله سمع عن ؛الحاجات
ماء في بيب النملة السوداء على الصخرة الص  كما ير  د  ، الذي ير  هذه الحركاتالبصير ،نو هم م لح  و  من أن يعطيهم

مشاهدته لاختلاف و  ب قلب عبدهته لتقل  ف رؤيط  ل  وأعظم من هذا وأ   ،ه أو جبالهل  الليلة الظلماء حيث كانت من سه  
 .أحواله
 ،لم يدعهو  هإلى عدو    ك ل هلم ي   ،إن أعرض العبد لجهلهو  ،اهتلق   ،إن أقبل عبده إليه ،الكريم بحان الملك العظيم الرب  س  ف

حين  د لراحلتهن الفاق  ح بتوبته مر  ف   فهو أ   ،فإن تاب العبد ،أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به ،بل هو أرحم الراحمين
 استحق  قاء فقد الش   إلا   فإن أصر   ،ر عليه تربيتهكر   ض لأسباب الرحمة فهو ي  لم يتعر  و  عراضعلى الإ إن أصر  و  ،يجدها
 .-سبحانه وتعالى-عة إفضالهس  و  لعظيم رحمته ؛قي الهالك الش  لا  ولا يهلك على الله إ ،الهلاك

نشهد أنه لا مانع لما  ،الشركاءو  الأندادو  س عن الأضداده تقد  نشهد أن   ،لا شريك لهده وحه لا إله إلا هو نشهد بأن  
 .ب لأمرهلا معق   و  هكم  لح   لا راد  و  ،عطي لما منعأعطى ولا م  

افترض على العباد و  ،جعل أفعاله مناراً للسالكينو  ،الذي أرسله رحمة للعالمين-صلى الله عليه وسلم-هنبي   ونشهد أن  
نصح و  ،  الأمانةد  أو  ،غ الرسالةبل  -صلى الله عليه وسلم-نشهد أنهو  ،القيام بحقوقهو  ته وتعظيمه وتوقيرهه ومحب  طاعت
 ،ين خير بيان لنا الد   بين   ،نة للسالكينلبيضاء الواضحة البي   تركنا على او  ،ينأقام الد   و  ،جهاده جاهد في الله حق  و  ،الأمة

-صلى الله عليه وسلم-هو، و ض لهيتعر   وماصف لنا حركات القلب وسكناته وأخطاره و و ، خير ظهوروأظهر لنا طريقه 
ي   ،ف س د  الج  س د  ك ل ه   ،و إ ذ ا ف س د ت   ،ص ل ح  الج  س د  ك ل ه   ،إ ذ ا ص ل ح ت   ،أ لا  و إ ن  في  الج  س د  م ض غ ةً ))الذي قال: 

أ لا  و ه 
 .(1)((ال ق ل ب  
استعداد  فإن   ،ة من أصناف الخلقلالتي بها فاق جم   فضيلتهو  نسانسبب شرف الإهي جيبة العهذه المضغة و

هو الذي و  ،ف الإنسانشر   العلم الموجود في القلب هو الذي ي  و  هذا الاستعداد للمعرفة-جل  و  عز  -نسان لمعرفة اللهالإ
  .لة المخلوقاتفاق به جم  

                                                           
ب ف ض ل   "صحيح البخاري" ((1 /با  يم ان  ت  ب  ر أ  ل د ين ه /م   )ك ت اب الإ   / ،(52ن  اس  ل  و ت  ر ك  الش ب  ه ات  ذ  الح  لا  ب أ خ   (.1599ومسلم )ك ت اب ال م س اق اة / با 
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 ب إلى اللهقر  ت ،ا عن اللهلمً القلب ع  امتلأ فإذا  .ذخرهو  تهد  في الآخرة ع  و  ،هكمالو  وهذه المعرفة في الدنيا جمال القلب
 يستعملها استعمال المالك للعبد،و ، يستخدمها القلب مثل الخدمتكون  الجوارحو  ،، تجده بنور الله يستضيءيهإل سعىو 
 يستعملها استعمال الصانع للآلة.و  يستعملها استعمال الراعي للرعية،و 

عن الله إذا صار  المحجوبهو و  ،غير الله م منل  عند الله إذا س   المقبول، فالقلب هو ا(لوبن)ق :لاحنامدار صف
 ا بغير الله.قً ستغر  م  

ى، هو الذي يحصل له الفلاح إذا تزك  و  د بالقرب من الله،سع  هو الذي ي  و  بهو المعات  و  بهو المخاط   فهذا القلب
يمنع عنه  حين ؛ه يضعه تحت قدمهية العبد لقلبه كأن  س  تد   ه، إن  دس  و  ده العبداسو  سهيشقى إذا دن  و  ي يخيبوهو الذ

 .ه فيدوس ه  يه فيد س  س   د  هذا ي   التزكية كأن  
ك بما فيه، هذا القلب العظيم إذا كل قلب يتحر  و  ، إذ كل إناء ينضح بما فيه،فلاحناو  فقلوبنا هي مدار صلاحنا

  . العكس بالعكسو  إذا عرفت نفسك فقد بدأت في معرفة ربك،و  ؛فقد عرفت نفسك ،باتهتقل  و  عرفته
 .وبين قلبك ال بينكأن يح  و  ،بين نفسكو  ال بينكأن يح   اكن حذرً و 

 -خطير عظيم أمر- !؟وبين قلبه المرءفكيف يحول الله بين 
 .معرفة صفاته منو  من مراقبتهو  من مشاهدتهوبين قلبه بأن يمنعه  الإنسان يحول الله بين -
 .صبعين من أصابع الرحمنب بين أمعرفة كيف يتقل   منو  -
 .سافلينالإلى أسفل  الهو  فلما يهو  يهوي به ،رؤية أنه يهو من و  -
 لا يراه كيف يرتفعو  يهوي ، لا ير  حينقلبه فينخفض إلى أودية الشياطينو  يحول بين المرء -

  يرتقي.و 
ه فإن الله يحول بين المرء ال بينه وبين نفسأن يح   ه أهل  أن حكم على نفسه من ث  و  ربه لا يعرف قلبه لا يعرففالذي 

 .وقلبه
ق ون   ن س وا اللَّ   ف أ نس اه م  أ نف س ه م   و لا ت ك ون وا ك ال ذ ين  }: يقول-جلو  عز-اللهووما أعظمها من آية  ل ئ ك  ه م  الف اس   .(1){أ و 

 فإن   ،من جوانب الإيمان اعظيمً  اأعماله ستجده جانبً و  معرفة القلبو  ،حقيقة أوصافه هذا أصل الدينو  فمعرفة القلب
عطي نتيجة ت  و  ديلذلك التزكية إنما تج  و  ،ما أدركوا خطرهاو  كثير من المستقيمين غفلوا عن قلوبهمو  ،للقلب أعمال عظيمة
 .ات القلوبإذا كانت بعد رؤية آف

ا أم  رض البدن أن ي فضي بصاحبه إلى الموت لأنه كما هو معلوم أن غاية م ؛آفات القلوب أصعب من آفات الأبدانو 
، -لىتعاو  سبحانه-لم عن اللهالطريق للشفاء من هذه الآفات الع  و  .قاء الأبديالش  ي فضي بصاحبه إلى ف مرض القلب

ف اء  ل م ا في  ا}: كتابه  الله  ولذلك وصف  اء ت ك م  م و ع ظ ة  م ن  ر ب  ك م  و ش  ا الن اس  ق د  ج  شفاء لأمراض  (2){لص د ور  يَ  أ ي  ه 
 .الصدور

                                                           
 [19 :الحشر]سورة  ((1
 [57 :يونس]سورة  ((2
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 ر بتطهير القلبم  أ  -تعالىو  سبحانه-الله لتكن هي بداية رحلتنا إلى ربنا، فإن  و  لابد أن نعتني غاية العناية بقلوبنا اإذً 
ول من غايَت رسالة الرس-تعالىو  سبحانه-بل جعل الله ،من القول أن نعتني بتزكية قلوبناا دعً ، فليس ب  تزكيتهو  تنقيتهو 

 أخبر عن أفعال الرسول: ،منهم لًا ميين رسو ا أخب عن بعثه في الأ  تزكية الناس، فلم  
ت ه  } :الفعل الأول .1 ل و ع ل ي ه م  آيَ   {ي  ت  
 هذا مدار نقاشنا {و ي  ز ك  يه م  } :ثانيالفعل ال .2
م ة  } :الفعل الثالث .3  .(1){و ي  ع ل  م ه م  ال ك ت اب  و الح  ك 

لك في قوله تعالى لذو   .بها النفوس ىتزُكَّ آيَت هذا الكتاب و  ،عليهم آيَته يتلومعه من كتاب الرسول أ رسل بما  اإذً 
 القلب. االمقصود بههنا رين أن الثياب جمهور المفس    (2){و ث ي ابك ف ط ه  ر  }: في سورة المدثر

قلب في حياة أخب عن أثر ال- عليه وسلمصلى الله-ر الله بتطهير القلوب، والنبيم   إنما أ  ثانويًَ  امرً أ تالتزكية ليس افإذً 
أ لا  و إ ن  في  الج  س د  م ض غ ةً إ ذ ا ))ذة الجوارح هي المنف   و  أن الاعضاءو  طه المخط   القلب هو الموج    كيف أن  و  ،الإنسان

 ته، فسلامة القلبأهمي  و  ورتهكون أمام عينينا خطأن ي نبحث في هذا الباب لابد   حين افإذً  ((ص ل ح ت  ص ل ح  الج  س د  ك ل ه  
ي  و م  لا  ي نف ع  م ال  و لا  ب  ن ون  * إ لا  م ن  } :قال تعالى ،الآخرةو  سبب للسعادة في الدنيا عن الله هقو علوصه من كل ما يخ  و 

 . (3){أ ت ى الل  ه  ب ق ل بٍ س ل يمٍ 
لا و  لا توجد حقائق شرعيةو  ،راض تعتري القلوبسببها أم-لمخاصة بين طلبة الع  و -الآن كثير من المشكلات بين الناس

أن  إلا هذه ليس لها حل  و  ،سوء ظنو  احتقارو  كبو  حسدو  يوجد غل   ،يوجد مرض :أنك تقولب لما يفعلون إلا سب
ن  ه ا و ع ل ى الل  ه  ق ص د  الس  } !نا ؟لذي يرد  ا فلو ضللنا الطريق ما ،نافي سفر إلى رب   -قوم يَ-لأننا ؛ القلوبعال  ت   ب يل  و م 

اك م  أ جم  ع ين    ج ائ ر    .(4){و ل و  ش اء  له  د 
صاب ت   حينلأنك  ؛خطر الأمراض على القلبعرف و  ،صلاح قلبهة إعرف أهمي   ،ه بقلبهه يسير إلى رب   من عرف أن إن  

ا أصابك مرض في إذو  ،ته يعوق يدك من القيام بما يجبد  ا المرض على حسب ش  في يدك التي تكتب بها بمرض فهذ
فإذا مرض قلبك أكيد أنه  ،ته يعوقك عن السير على قدمكقدمك التي تسير بها فإن هذا المرض على حسب شد  

 .كلانعليه الت  و  فالله المستعان !سيعوقك عن السير إلى ربك
نحافظ و  نا أن نعتني بقلوبنابل علي ،الأوبة فتعود لنا بالأمراضو  تطير إلى أودية الضلال قلوبنا نترك لا  علينا أ فالواجب

 .لأمراض التي يمكن أن تصيب القلوبالمحافظة معرفتنا با من هذهو  عليها
 

 بالكلام عن أحوال القلوبنبدأ 

                                                           
 [2 :الجمعة]سورة  ((1
 [4 :المدثر]سورة  ((2
 [89-88 :الشعراء]سورة  ((3

 [9 :النحل]سورة  (4)
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أي  ،لحياةحالاته تعتمد على وصف الصحة أو حالاته تعتمد على وصف او  ،ف بهاص  القلب له حالات يم ر بها ويت  
 .قلب  صحيح أو قلب  حي

 القلب الحي .1
 ينجو يوم القيامة إلا من أتى به.السليم الذي لا هو القلب و  ،هو القلب الصحيح
  ؟السلامة من أي شيء ،ذي قد صارت السلامة صفة ثابتة لهوالسليم هو السالم ال

غير فلا يكون في هذا القلب السليم أحد  ،فيه شركأن يكون من سل م  ،م من أن يكون لغير اللهنقول هذا القلب سل  
نابته إلى الله إو  له على اللهتوك  و  ته للهمحب  و  فإرادته لله ،رجاءً و  خشيةً و  خباتاً إو  نابةإو  توكلًا و  ةمحب  و  يكون كله لله إرادةً ف الله
منع  ،إن منع  و  ،أعطى لله ،أعطى إنو  ،اللهأبغض أعداء  ،إن أبغض  و  ،في الله أحب   ،هذا إذا أحب  و  ،ص عمله للهخل  
 .لله

 ت؟ت؟ وكيف فعل  فعل   ا( أي لمنشر لها ديوانان )لم ؟ وكيف؟رت إلا وي  غ  ما من فعلة وإن ص   :قال بعض السلف
 

 :له أفعالو  فهذا القلب السليم له أقوال
 .ا في القلبفي مقابل أن أقوال اللسان هي الخب عم   ،هي العقائد فأقوال القلب
الخشية ث  ض، الرجاء، الخوف، الإنابة، الإخبات،، البغالكراهية ،ةالمحب   ،الإرادة :هي حركاته أعمال القلب

 .يتبعها أفعال الجوارح
 ؟كيفو  كل فعل للقلب لمَِ و  كيف؟و  فالآن كل قول للقلب لمَِ 

عمل بقول ولا بلا بعقيدة ولا  سلم،و  صلى الله عليهم بين يدي رسول الله  أتقد  لا  ؟ يجب أكيف أفعل هذا كله
هل فعلته كما أمرك  فعلته؟وكيف  من؟تريد رضا  من؟من أجل  ؟لم فعلته وكيف؟( )لم؟ولا بطريقة إنما كما اتفقنا 

 أمرك؟أم خلاف ما -عز وجل-الله
هل  ؟هل تخاف الذم ؟هل تريد المدح ؟هل تريد الدنيا ،هذا سؤال عن الباعث الداعي ؟(السؤال الأول )لم اإذ   

 عثك على القيام بهذا العمل هو العبوديةأم أن با؟ ف منه الآنأنت تستجلب محبوب عاجل أم تدفع شيء تخا
يعني  ؟تأخذ الوسائل إلى رضاهو تريد أن يحبك الله ،ب إلى اللهتريد أن تتقر  و  ،بهذا العمل د إلى اللهنت تطلب التود  أو 

ه م  الح  ق     و ر  } وهواك؟هذا الفعل لمولاك أم لحظك  أنت تفعل هل  .(1){د وا إ لى  الل  ه  م و لا 
صلى الله عليه -شرع النبي على ما فعلكفعلت هل  ،هذا سؤال عن المتابعةف (ؤال )كيف؟ا سأمَّ  

 ؟أم أنك اخترعته-وسلم

                                                           
 [30 :يونس]سورة  ((1
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ليس عندك هو  ي عارض و  ،خلاصفعل لله فليس لك إرادة ت عارض الإسلامة القلب ستكون بأن تفعل ال اإذً 
رادة تبعثه على اه صاحبه فليس له إزك   السليم فقد فإذا بحثت عن القلب ،هذه هي حقيقة سلامة القلب ،الاتباع

 .ليس عنده هو  ي عارض الاتباعو  الإخلاص،القيام بالعمل ت عارض 
 القلب السليم باع وهذا هوهو  ي عارض الات    لاو خلاصرادة تعارض الإإ فلا

 :ه مباشرةوضد  
 القلب الميت .2

 .لا حياة فيه-نعوذ بالله من موت قلوبنا-تالمي    هذا القلب
 ت:القلب الميِّ صفات و 
 .أنه لا يعرف الله: ذي لا حياة فيهت الأول صفة للقلب المي   . أ

 .غضبهو  لو كان فيها سخط ربهو  اتهلذ  و  هذا واقف مع شهواته ؛ب اللهلا يعبده بأمره وبما يح   ومن ث  ب. 
ذا أكيد أنه عبد فه ؛ه سخطفإذا لم يفز بشهوته وحظ   ،حظه ليرضىو  عنده الفوز بشهوته كل ماو  لا يفكرج. 

 .ذلًا و  تعظيمًاو  سخطاًو  رضًاو  رجاءً و  خوفاًو  لغير الله حبًا
منع  منع  إن و  ،إن أعطى أعطى لهواهو  ،إذا أبغض  أبغض  لهواهو  ،لهواه أحب   ت إذا أحب  هذا القلب المي   . د
 .م عنده على الله وأحب إليه من رضى مولاهقد  نسان م  فهو  قلب هذا الإ .لهواه

 
  : ستقول تالقلب الميِّ  شكلوصفت اه أنك لو فمعن

 .أمامه الهو 
  .تقوده ةو الشهو 
 .يس وقه الجهلو 
 هي مركبه. الغفلةو 
فتر  تفكير هؤلاء  ،مهي التي تقوده الغفلة  و  الجهل  و  الشهوة  و  ،فنعوذ بالله من هذه القلوب التي إمامها الهو 

 !سبحان الله ،م خممورة بحب العاجلةبهو تجد قل ،كرة الهو فيهم س   ،مغمور في أغراض الدنيا
 هصم  الهو  ي  و  ،رضيهت  و  سخطها هي التي ت  فالدني !يناد ون إلى الله وإلى الدار الآخرة فلا يستجيبون للناصح

 !هلاكمثل هؤلاء  ةمجالسو  ،معاشرته س مو  الطة صاحب هذا القلب س قمإنما خم   !هذا لا يضر فقط نفسهو  .ي عميهو 
 .فنعوذ بالله من موت القلوب !عديلوبهم الميتة ت  فهؤلاء أمراضهم ق

 
 

 القلب السقيم .3
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" يعني مادة الحياة هتان تمدُّ له مادّ " :كما يصف ابن القيم هذا القلبو  .فيه علةا حياة لكن أيضً  فيههذا قلب 
 .المرض تمد القلبو  ةل  تمد  القلب ومادة الع  

فهو  ل،التوك  فيه  التوبة،فيه  الإخلاص،فيه  ،يمانفيه الإ ،ة اللهب  هذا القلب فيه مح " يعنيلب عليه منهماوهو لما غَ "
فيه  :فيه الأمراض الخطيرةو  ،الحرص على تحصيلهاو  يثارهافيه إو  واتهة الشخر  محب  في الجهة الأ لكن .حي بهذا

 .-والله المستعان-فيه الفساد في الأرض ،فيه حب العلو ،فيه العجب ،فيه الكب ،الحسد
  :ن بين داعيينتح  وهو م  
 .داعٍ يدعوه لله ولرسوله والدار الآخرة .1
يب أقربهما يجوهو  ،لدنيامن ا أي يأخذ كل شيء بعجل ،في العاجلةوداعٍ يدعوه للعجلة التي تعجل به  .2

 .-والله المستعان-وأكثرهما جواراً له
 

بً -تعالىو  سبحانه-ولذلك في سورة الحج يقول ن ةً ل  ل ذ ين  في  ل  ي ج  }: عن هذه القلوبا خم  ع ل  م ا ي  ل ق ي الش ي ط ان  ف ت  
ي ة  ق  ل وب  ه م    ق  ل وبه  م م ر   ق اقٍ ب ع يدٍ  ض  و ال ق اس  ن وا ب ه    و ل ي  ع ل م  ال ذ ين  أ وت وا ال ع ل م  أ ن ه  الح  ق  م ن ر   * و إ ن  الظ ال م ين  ل ف ي ش  ب  ك  ف  ي  ؤ م 

ب ت  ل ه  ق     .تخبت له قلوبهمهناك من و  ،القاسية قلوبهم هناكو  ،في قلوبهم مرض :لأوللصنف فا (1){ ل وب  ه م  ف  ت خ 
 :تدل أن هناك ثلاثة قلوبفي سورة الحج ية إذ ا الآ

 .ناجٍ  قلب  و  ن  مفتونا ن  قلبا
 :هما فالمفتونان

 .القلب الذي فيه مرض .1
 .والقلب القاسي .2

 :هو والناجي
 .ستسلم المنقاد   الم وهو المطمئن إليه الخاضع ،بت إلى ربهخ    المالقلب المؤمن اللين    .3

 .عند ابن القيم في إغاثة اللهفان ارً هذا الكلام تجده مقر و  *
 
 ؟صحيحهناك قلب و  فعله مادام أن هناك قلب مريض لذي علي  ا ما

: كيف يكون لك نأتي فنقولل لك ذث إذا تحص  ! أن تعرف علامات الصحيح من المريضأول الأمر من المهم 
 ؟الصلاح

 علامات صحة القلب:
 

                                                           
 [54-53 :الحج]سورة  (1)
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 القلب الصحيح لا يزال يدافع صاحبه ويؤلمه حتى يتوب إلى الله وينُيب. 
 القلب الصحيح إذا فاتته طاعة وجد لفواتها ألم ا أشد من فوات ماله. 
لم أتته مصيبة ميَّز إن كانت هي في الدين أم في الدنيا، فإذا كانت في الدنيا القلب الصحيح إذا  

يبالي، وإذا كانت في الدين فزع، مما يدل على أن تمحيص المصيبة والبلوى التي تأتيك هل هي في 
 الدين أو في الدنيا، فهذا يدل على حياة قلبك.

 القلب الصحيح أشحّ بوقته أن يضيع من الشحيح بماله. 
 بكثرة اهتمامه من أكثر ومقصده نيته جهة من عمله بتصحيح يعتني الصحيح القلب 

 يعمل وأن-وسلم عليه الله صلى-النبي سنة على العمل يعمل أن عنده فالمهم الأعمال،
 ولا كثيرة أعمالا   يعمل أن من عنده أهم إرادته عن نفسه في ويفتش مخلص ا صادق ا عملا  
 . حالها عن يدري

 .ربه يذكر ولم مقامه طال إن نفسه في وحشة ويجد ربه، ذكر عن يفتر لا الصحيح القلب 
 في لذة   ويجد ،حياته الحقيقة في فهي صلاته في خصوص ا عبادته في لذة   يجد الصحيح لبالق 

 .العموم وجه على عباداته
 

 علامات مرض القلب:
 .دينه حساب على الأمور بتوافه فيهتم الأعلى على الأدنى يقُدم المريض القلب 
 يخالف الحق هذا أن يجد أنهّ خصوص ا ،صدره به ويضيق الحق يكره المريض القلب 

 -هواه يخالف الذي الحق يكره لكن يكرهه حق كل ليس -. فيكرهه هواه
  –الرجيم الشيطان من بالله نعوذ– بها ويتأثر تأتيه شُبهة أي يقبل المريض القلب 
 .الذنوب جراحات تؤُلمه ولا المعصية يُحب المريض القلب 
 يُحب لا ،الخير لأه ولا الطيبة الأماكن ولا الله ذكر يُحب لا المريض القلب 

 .قلبه على ثقيلة وتكون الطاعات
 . - المستعان والله – الله من خوفه في ضعيف المريض القلب 
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م عن علامات صحة القلب ومرضه وهناك قصيدة وهناك كثير من أهل العلم من تكلَّ  ،*وهذه أشهر العلامات
 .صحة القلب وسقمه فيُنصح بقراءتهام عن لطيفة لابن عتيق يتكلَّ 

 

 :أخرى مرة  
 هذا .يقظته للهو  نومه للهو  أعماله للهو  بدنه للهو  وقصده لله ،حبه كله له ،ه كله في اللههو الذي هم   القلب الصحيح

. صاحب القلب الصحيح كأنه يقول في حياته:  حيث تكون الخ لطة أحب إلى اللهإلايؤثرها على الخ لطة و  ب الخلوةيح  
تًا }: فيه-عز وجل-فهو الذي قال الله ،يشعر بنعم الله ،م طيع متثل ل أنه سامعيتمث   ،سعديكو  لببيك أ و م ن ك ان  م ي  

ن اه  و ج ع ل ن ا ل ه  ن ورً  ي  ي   ي ب ه  في  الن اس  ك م ن م ث  ل ه  في  الظ ل م ات  ل ي س  بِ  ار    ف أ ح  من و  ؛فيه نورو  فهذا قلبه حي (1){جٍ م  ن  ه ا  ا يم  ش 
 .يعقلو  بصري  و  يسمعفهو ه نور في قلب أجل أن  

م ع  إ لا  د ع اءً   و م ث ل  ال ذ ين  ك ف ر  } قال تعالى:  !فإنه لا يسمع ولا يبصر القلب الميتا أم   وا ك م ث ل  ال ذ ي ي  ن ع ق  بم  ا لا  ي س 
اءً  ي  ف  ه م  لا  ي  ع ق ل ون   و ن د  م  ع م   .يبصر ويعقلو  الحي يسمعالقلب و  ،لا يبصرو  معت لا يسيعني أن القلب المي    (2){ص مٌّ ب ك 
ت م ع ون  إ ل ي ك  } تعالى:و  سبحانه قالف القلب المريضا أم  و  ن  ه م م ن ي س  م ع  الص م  و ل و  ك ان وا لا  ي  ع ق ل ون   و م  * أ ف أ نت  ت س 

ن  ه م م ن ي نظ ر   ي  و ل و  ك ان   إ ل ي ك    و م  د ي ال ع م  ر  أ ف أ نت  ت  ه  ة تسمع الأصوات وتر  هؤلاء أبدانهم حي   اإذً  (3){ون    وا لا  ي  ب ص 
-قال الله ماع وبصر وهي تأكل وتشرب لكنهم مثللها سم ،لكن حياة البدن دون حياة القلب مثل البهائم ،الأشخاص

م ع  إ لا    و م ث ل  ال ذ ين  ك ف ر  }: -عز وجل اءً وا ك م ث ل  ال ذ ي ي  ن ع ق  بم  ا لا  ي س  ههم بالغنم الذي ينعق بها الله شب   (4){ د ع اءً و ن د 
 .ء مصابون بالصمم والعمى المعنويأن مثل هؤلا والمعنى! لذي يقولها املا تفهم  الراعي وهي لا تسمع إلا نداءً لكن

 
 تنطبق علينا؟العلامات  وجدناو  ماذا نفعل إذا وجدنا قلوبنا مرضى

 :القلب المريض جعلا
 .الاستعانة بالله على صلاح القلب: قبل كل شيءو  أول أمر

 وهو النبي -صلى الله عليه وسلم-النبي .لك حيلةليس إذا لم تستعن بربك  ،أنت قلبك لا تملكه مهما فعلت 
: كما في حديث أنس ي كثر أن يقول صلى الله عليه وسلمفقد كان الرسول  ،يدعو ربه بثبات قلبه على الهد 

-ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ص  -أ ن  الن بي     :ع ن  أ بِ  ه ر ي  ر ة   ، وقد ورد(5)((ثب  ت  ق لبي على دين ك   يَ مقل  ب  القلوب  ))

                                                           
 [122 :الأنعام]سورة  ((1
 [171 :البقرة]سورة  ((2

 [43-42 :يونس]سورة  (3)
 [171]سورة البقرة: ( 4)

 .( صححه الألباني.جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن باب ما :7أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم /" )سنن الترمذي" (5)
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ل ه  ع م ل ه  الج  ن ة  )) :ق ال   خ  د ني  و لا  أ نا  إ لا  أ ن  ي  ت  غ م  ))ق ال  ؟ لا  أ ن ت  يَ  ر س ول  اللَّ   و  : ف ق يل   ((م ا م ن  أ ح دٍ ي د 
 .(1)((ر بِ   ب ر حم  ةٍ 

ت ع ن   ،هملتتلك العبادة العظيمة التي أ   ،علينا أن نعبد الله بالاستعانةف ت  ع ن ت  ف اس  أ ل  اللَّ   و إ ذ ا اس  ))إ ذ ا س أ ل ت  ف اس 
للَّ  ((  .أنفاسك تقوم بها عبادة على قدر (2)با 

 

 الصالحين في الاستعانةو  هدي الأنبياء
أنت تستعين بالله على صلاح  الآن ،ير يكفيك أن تفهمه من أجل أن تصلوحدها موضوع خطانة هذه الاستع

 :انظر للأنبياء والصالحين كيف كان هديهم في الاستعانة وافعل مثلهم .ربى إلى اللهقلبك هذه الاستعانة عبادة وق  
د ٰ  م ن ق  ب  }: كما في سورة الأنبياء-عليه السلام-نوح .1 ل ه  م ن  و ن وحًا إ ذ  نا  ن اه  و أ ه  ي   ن ا ل ه  ف  ن ج  ب   ت ج  ل  ف اس 
 كته رحمة الله.فأدر  ،الغوث من الله طلب   اإذً  (3){ب  ال ع ظ يم    ال ك ر  

د   ر ب ه  أ ني   م س ني   الض ر  و أ نت  أ ر ح م  الر احم  ين  }: -عليه السلام-أيوب .2 ن ا ل ه   و أ ي وب  إ ذ  نا  ب   ت ج  ف اس 
ن ا م ا ب ه  م ن ض رٍ  ف ك    هذه الاستعانة والانكسار والذل.ف (4){ش ف 

بًا ف ظ ن  أ ن  ل ن  ن  ق د ر  ع ل ي ه  ف  ن اد   في  الظ ل م ات  أ ن  لا  }: -عليه السلام-يونس .3 و ذ ا الن ون  إ ذ  ذ ه ب  م غ اض 
ي ال م ؤ م ن ين   إ ل ه  إ لا  أ ن ت  س ب ح ان ك  إ ني   ك ن ت  م ن  الظ ال م ين   ن اه  م ن  ال غ م   و ك ذ ل ك  ن  ن ج  ن ا ل ه  و نَ  ي   ب   ت ج   .(5){ف اس 

د   ر ب ه  ر ب   لا  ت ذ ر ني  ف  ر دً }: -عليه السلام-زكريا .4 ن ا ل ه  ا و ز ك ر يَ  إ ذ  نا  ب   ت ج  ي  ر  ال و ار ث ين  * ف اس  و أ ن ت  خ 
ن ا ل ه  يح  يَ  و أ ص   ب   ن ا ل ه  ز و ج ه  و و ه   المقصود )فاستجبنا له(. (6){ل ح 

ت غ يث ون  ر ب ك م  }: ه وحق أصحابهفي حق   -جلو  عز-قال الله-سلمو  صلى الله عليه-النبي .5 إ ذ  ت س 
ت ج اب  ل ك م    .(7){ف اس 

 لكن ما ،قلبك أنت هذا مرادك وتريد صلاح .ده وخالقه من أجل ان ي سد  فالمقصود أن العبد عليه أن يحتمي برب   
 موسى وهارونولذلك قال الله عز وجل في حق  ,عليه ويفتح لك أبوابه-جلو  عز-لطريق ي دلك اللهالطريق للصلاح؟ ا

ت ب ين  }:  ن اهم  ا ال ك ت اب  ال م س  ت ق يم   * و آت  ي   ي  ن اهم  ا الص  ر اط  ال م س  أن بمعنى  ؛ا أعطاهم الكتاب هداهم الصراط   يعني لم (8){و ه د 

                                                           
ف ة  ال ق ي ام ة  و الج  ن ة  و الن ار  ) "مصحيح مسل" (1) لن ينجي أحدا منكم عمله قال رجل ولا إيَك يَ رسول الله قال ولا إيَي إلا أن يتغمدني الله منه  - ك ت اب ص 

 (2816برحمة/
 ( وصححه الألباني.كتاب صفة القيامة / باب يَ حنظلة ساعة وساعة" )سنن الترمذي" ((2

 [76: الأنبياء]سورة  (3)
 [84-83 :الأنبياء]سورة  (4)
 [88-87 :الأنبياء]سورة  (5)
 [90-89 :الأنبياء]سورة  (6)
 [9 :الأنفال]سورة  ((7
 [118-117 :الصافات]سورة  ((8
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 ا تسمع عن أجر هؤلاء المؤمنين فيما فعلوا   لذلك لمو  ؛مك الأمور بالتفصيل وي لهمك العملفك وي عل   عر  ي  -عز وجل-الله
د يه م  ر ب  ه م  بإ  يم انه  م  }: هميقول في حق   -عز وجل-تسمع الله ،انتفعوا بإيمانهمو   (1){إ ن  ال ذ ين  آم ن وا  و ع م ل وا  الص الح  ات  ي  ه 

 .يعني يهديهم بسبب إيمانهم
 

 ما عظمت الاستعانة قرُب السدادلأنه كلَّ  بالاستعانةالعبد عليه أن يعتني  المقصد أنَّ 
الفقر هو طريق  اإذً  ليس بين العبد وربه طريق أقرب إليه من الافتقار"": يقول سهل بن عبد الله التُسترين قد كا و
زدنا و  اهدناو  تناهذا يقول ثب    (2){ست ق يم     اهد ن     ا الص  ر اط  الم}والذي يقول  والاستعانة هي طريق صلاح القلب ،العبد
ك  ن س  } :فالذي يقول .هد  ك  ن  ع ب د  وإ يَ  به من مطل قلو جمع قلبه فيها فقد حق   (3){ست ق يم     ت ع ين  اهد نا  الص  ر اط  المإ يَ 

 . باللهلا قوة إلا  و  لا حول :الإكثار من قولو  من الله هذا يجعلنا ن كثر من طلب العونو  .الاستعانة
 

وعرفنا أن  .حياتهو  عرفنا علامات مرض القلبو  .مريض( ،تمي    ،ا فهمنا أن هذه أحوال القلوب )حيإذا كن  
 .مراض القلوببأصابة لإامنافذ  بقي علينا معرفة ؛الاستعانة هي طريقنا المجمل لصلاح القلب

 
 :ض القلوبمنافذ الإصابة بأمرا

 .العظاتو  العبو  الباطلو  يه الحقر الأشياء للقلب فير  صو   هو الذي ي  لأن النظر  :النظر (1
 .قبه يسمع الهد  وبه يسمع الضلال أو لا ي فر   لأن : السمع (2
بصر بطريقة صحيحة لكن وهذا النوع يحصل في القلب فيسمع وي   ،: يعني أسلوبك في التفكيررالتفك   (3

فهو نوع فساد يحصل  ،خاطئة بصورةتفكيره أسلوب في بها معًا ير  الأشياء لكنه يرك    ،صحيحةر بطريقة غير يفك   
 .ةيمنعه بالكلي   و أحياناً أل سيره إلى الله يتعط  و  رادتهإو  رهيفسد به تصو  للقلب 

 
لينا أن نر  به وعمن الواجب علينا أن نعتني  كانو  ،الآن عرفنا الخطر الشديد الذي مصدره القلب ،على كل حال

 ،ة من أجل أن تنشطط  خ  و  أعمال عب  تتكيف نو  ،كانت مريضة  إنرعى قلوبنا كيف نو  ،صاب بهان  أن كن الأمراض التي يم  
فقنا عندنا ثغرات كما ات  نحن  كيف أن  و  الصراع الذي هو باقٍ و  المعركة التي تعيشهاو  اللحظات الحاسمةو  نر  قلوبناو 
 (.بصرناو  سمعنا)

 
 

                                                           
 [9 :يونس]سورة  ((1
 [6 :الفاتحة]سورة  ((2

 [5 :الفاتحة]سورة  (3)
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ج علينا كربنا بأنفسنا فإننا  العظيم رب العر  العظيم أن ي صلح قلوبنا وقلوب المسلمين ويفر   أسأل الله
  الملك العظيم.ها إلا  ب وبنفس تهو  لا ي شفيها ولا يرد  قد ابتلينا بقلب يتقل  
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 : اللقاء عناصرمن  

 :طرق علاج القلب 

 .القلب صلاح على بالله الاستعانة( 1

 : مرضه، بخطوتين حال القلب مراعاة( 2

 القلب. ملاحظة. 1

 المرض. تشخيص. 2

 .المريض القلب هذا فيها يَـنْشَط التي الحالات تَـتـَب ع( 3

 :جندان له القلب القلب، وهذا جنود على الحرص( 4

 .بالأبصار يرُى جُند. 1

 .بالبصائر إلا يرُى لا جُند. 2

 التقوى فيها تنتصر أن لابد التي المعركة ملاحظة( 5

ابِطوُا وَاتَـّقُوا اللَّـهَ   وا وَرَ   وا وَصَابِرُ   يَا أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُ }
 {لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 
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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 .وصحبه أجمعين وعلى آلهالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد  ب   لله ر  الحمد  

علينا في اللقاء  وقد مر   ،القلوبموضوع أمراض  ،هذا هو لقاؤنا الثاني ونحن نتدارس هذا الموضوع المهم
 :هناك وكيف أن  أحوال الق لوب  الماضي
 .السليم وهو القلبقلب صحيح ألا   .1
 .القلب الميت .2
 .وفيه ع ل ةيض الذي فيه حياة القلب المر  .3

 
 :هذا بإكمال طرق علاج القلب ونبتدئ لقاءنا

 :الطريقة الأولى هي
 أن الواجب علينا تجاه قلوبنا أن نعتني بإصلاحها. 

 الخطوة الأولى الأساسية في الإصلاح: 
 الاستعانة بالله على صلاح القلب

، وفي الحديث ت قلبي على دينكب   لوب ث   ب الق  ل   ق  والنبي صلى الله عليه وسلم كان ي كثر من قول: يَ م  
ي كثر  أن  يقول: ))يَ مقل  ب  -ص ل ى اللَّ   ع ل يه  وس ل م-كان ر س ول  اللَّ     :عن أنسٍ قالالذي فيه هذا الدعاء، 

: يَ نبي  الله  آمن ا بك  وبما جئت  به  فهل  تخاف  عل (( فقلت   ،ينا؟ قال: ))نعم  القلوب  ثب  ت  ق لبي على دين ك 
 .(1)إن  الق لوب  بين  أصب عين  من أصابع  الله  ي قل  بها كيف  شاء ((

 على الاستعانة كما مر   وما يساعدنا ،ربه ويعتمد على ،العبد عليه أن يخاف من نفسه وهذا معناه أن  
 الله وكيف عاملهم !نكسارهمم واله   لنا كيف كان ذ  فيتبين   والصاحين،ر إلى هدي الأنبياء معنا أن ننظ  

 داد.م الاستعانة يقترب الس  عظ  ما ت  ل  فك   ،استجاب لهمو 
 ؛"الافتقار: "ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الله التستري سهل بن عبدمعنا قول  وقد مر  

 ين إلا  ستع  عين لا ي  ست     ن الملأ ؛والفقر هو أساس الاستعانة ،بمعنى أن الفقر أقرب طريق يوصل العبد إلى الله
 ره.ر بفق  ع  إذا ش  

 
 

                                                           
 ، صح حه الألباني.جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن باب ما-و سلمصلى الله عليه -ن رسول اللهأبواب القدر ع ،سنن الترمذي ((1
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  :الخطوة الثانية من خطوات إصلاح القلب
 مراعاة القلب حال مرضه

 ،حيحه من المعلوم أن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الص  لأن   ؛راعي قلبك وقت المرضأن ت   ،ما ي صلح القلب
بسبب مرضه يصبح فالمريض لا يقو  على هذا  لأن   ؛العمل سير  وي   البد سير  ي  و  ر  الح   سير  ه ي  فالمريض يضر  

ن وم   ،فلا يطيق بدنه ما يطيقه القوي ،تهقو   ضعفي  و ملة ي ضعف المريض بمعنى أن المرض بالج   ،اضعيفً 
فظ بأخذ الأسباب التي تالمعلوم أن الص   ل المرض ص  إذا ح   ،المناعة وتمنع من حلول المرض ابه قو حة تح 
 هلكه.ا ي  ته وربم  و  ض عف ق    للمريض سيزيد

 مثلًا  ص المرضشخ   بعدما ت   ،مرض من أمراض القلوب قلوبنا مريضة بأي    أننا وقتما نكتشف أن   الحل
صنا لو شخ   للريَسة(،حب  هفي الأرض،علو في فيه  حسد، فيه كب، فيه عجب، فيه ريَء، هفيمريض )

القلب المريض يقع مباشرة في  عليه،كون حريصين لابد أن ن المرض،واكتشفنا أن القلب مريض بهذا 
 فمثلًا: ضعفه،المرض على حسب 

ا أو أي ثناء عليه ولو كان من أحد أي نَاح بسيط جدً ف( ب   )مريض بالك  ب  لو إنسان لديه حالة من الك  
الأشياء  والمريض يؤذيه أقل ،والسبب أنه مريض ومرضه،ضاع ف عليه آفته ت  ت   يجعله ينتف خ و  قيمة،ليس له 

علينا أن نكون شديدي الحرص على اكتشاف أمراضنا ، فليس م ثل الصحيح الذي ليس لديه هذا المرض
 ب لنا المرض.الأجواء التي تسب    ننفسنا عأوشديدي الحرص على إبعاد 

ساء أو آفته هذه الشهوة فالمفروض أن يكون شديد الحرص على بصره وعلى لو هذا رجل آفته الن   و 
  يقع في هذه المصيبة العظيمة.ى كلامه من أجل ألا  خلطته وعل

ما اقترب من الله بع دت عنه كل  و  أسرع،كانت الآفات عليه   ،ما كان أبعد من اللهوالحقيقة أن القلب كل  
 من بعض: د  الله مراتب وبعضها أشَ  عنعد البُ ب عد!  وهذا أول ،اللهفالغفلة تبُعد العبد عن  الآفات،
 الله عن العبد تبُعد فالغفلة. 
 الغفلة بعُد من أعظم المعصية لكن. 
 .والبدعة أعظم من بعُد المعصية 
 .والنفاق والشرك أعظم من ذلك كله 

  
 مراتب!ا ستكون أمراضه أيضً  عليه أنب ده عن الله مراتب ويترت  ع  الإنسان ب    فمعنى هذا: أن  

 ض؟معنا ماذا يعني أن القلب مريض؟ وماذا يحصل لو كان مري مر  
 روا هذا المثل: تصو   دائماً 

، ر عليها أعمال اليد من البطش والأخذ والمنعيتعذ  مريضة لو يد ، ر عليها الإبصارلو عين مريضة يتعذ  
 .ماعر عليها الس  ذن مريضة يتعذ  أ  لو 
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 ح س د،و قد وح   يعني لو القلب هذا فيه غل   ؛ر عليه ف عل ما من أجله خ لق؟ يتعذ  اقلب مريضً ال ماذا لو
وهذه  .هذه كلها أمراض المقارنة،كثير   وأحوالهم،كثير التفكير في الناس   الظ نون،وهذا القلب كثير 

 د أنها ستمنعه ما خ لق لأجله!الأمراض ماذا ستفعل به في قلبه؟ من المؤك  
 الله،كر بذ   ذلأجل التلذ   الله، لأجل حب    المعرفة،لأجل  ،لممن أجل ماذا خ لق القلب هذا؟ لأجل الع  

 العبادة!ومن مرض قلبه استخدم قلبه لغير  ،فالقلب هذا خ لق للع بادة الش هوة،لأجل إيثاره على كل 
 :خطوتان مرضه حال القلب ولمراعاة
 المرض. تشخيص 
 القلب. ملاحظة 

 
رس أمراض القلوب وتفاصيلها ر لكي تتصو   ؛تلاحظه في المواقف وأنت على ذلك عليك أن تد 

 هذا يحتاج له دراسة للنصوص.  بالحسد،صاب  أو م  ب  صاب بالك  هل هو م   قلبك،يس به مقياس تق
هو  اإذً  ؟!تشعر أنه بعيد منقطع هل ،ص مرضهأول شيء أشخ    مرضه،أ راعي قلبي حال  أنيالمقصد 

ص مرضه !ماذا أفعل؟ .مريض ضه لأسباب بمعنى لا أ عر    .راعي القلبأ   ،بعد تشخيص مرضه .أ ش خ  
من  والدافئض بدني لأسباب التلف. فكما أن مريض الز كام يستخدم الحار ر    لا أ ع  ه كما أني   ف  ل  ت   

هذا فيما يتداوله الناس لأبدانهم  . يزداد مرضهج والبارد منها؛ والسبب ألا  ل    ثالمشروبات ويبتعد عن الم
ن د  عيش عليها الناس؛ أنهم يحمون الب  هذه الطريقة الطبيعية التي ي ا يخالف أحد. لكن المقصود أن  وربم  

 ،ن تحميه من أسباب المرضأبقي عليك  ،صت مرضكا شخ  عندمأنت الآن  ،من أسباب المرض
 ،ه ليس بشيء أو أنا لا أشعر بههذا المدح الذي يمدحونني إيَ   وتقول إنولا تكذ ب على نفسك 

إذا  وتطلبه وتحزنبك وأصبحت ت دمنه ودخلت روافده في قل ،إلى فؤادك ويكون هذا المدح قد امتد  
ا بدخول المدح بهذا المرض؟ لا تسمح أبدً  اف  ق د ت هذا المدح! فأنت ماذا تفعل عندما تكون مريضً 

 يفسد. كيلاراعي قلبك لت   ،إلى حياتك
 الريَء. وأعمالك منأنت م صاب بالريَء تبذل جهودك أن تحفظ قلبك  

 .في عمله وفي أي أمر له عن النساء اعد تمامً تيب ،النساء ةأحد م صاب بفتن
عن أي وضع أو أي تصر ف ي ثير  ايبعد تمامً  ،بمعنى الانحراف الجنسي ،رد ان    مفتونين بفتنة المأو مثلًا 

 فيه هذا الانحراف وهكذا.
 

  الثالثة: الخطوة
 تتَبَُّع الحالات التي ينَْشَط فيها هذا القلب المريض.
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افظ عليها ونحميها من الأمور التي تكون سببً  حينا أن قلوبنا مثل أبدانن معناه: ا في إهلاكها تبدأ تد ب  نح 
حة( ماذا نفعل؟ لا ن سارع في ترك قلوبنا ولا  حين ،فيها الحياة تد ب  الحياة )ك أنها بدأت تعود إلى الص  
قامت أم لا؟! ا استنختبها هل هي حقً  لها،تها بل نكون في حال حرص واختبار ت صح  ن ث ق أن ه تم  

ذ ونحن نريد من نفوسنا أن تستقيم اوأيضً  يجعل نفوسنا  ذًانحذر أن نشذ شذو  ،نكون حذرين م ن أن نش 
 لا تستقيم.
 مثال:في أبسط 

رلا : نقول له !رو ص ل أن يكون م بذ    ،إنسان بِيل بذل جهوده في علاج نفسه في الطريق الصحيح  لم تس 
 نحن نريد الأمر الوسط.

ر مفسدة أو بجسواء بدفع منفعة أو  مرض، ق بغير اللهالتعل   :ق بغير الله نقول لهسان سريع التعل   إنمثلًا و 
يرفض أن ي كو  ن علاقة  خاطئة،ل لحال فهو الآن يص   البلاءات،ة التي تجر وراءها المحب  ، ةق بمعنى المحب  التعل  

 القلوب،الأمراض على  ق بغير الله مرض من أشد   نقول له: التعل   ،توصله إلى الدار الآخرة وإلى طريق الله
لكن  ،ق قلبه بغير اللهغافل عاصي بعيد عن الله بسبب تعل    يفتجد هذا ساه له،ا خ لقت ت شغ لها عم  

لكن . قن مع الناس علاقات دون أن يتعل  يم كن أن يكو   بل حالة مستقيمة ه ليس هناك هذا لا يعني أن  
نفسه؛ في فترة  عال  و ق صاب بالتعل  هذا م  أن  بمعنى  ،الإنسان بفترة صحة يمر   يجب أنمن هنا إلى هنا 
ب له ف يسب   فأقل كلام وأقل تصر   ا؛ل حياته لأنه مازال مريضً دخ  ح لأحد أن ي  سم   ي  العلاج يجب ألا  

ي تريده سواء كان فهذا الذ (ل شيء قبل أوانه ع وقب بحرمانه!من تعج  ) د أن  ولابد أن يرد    ،زيَدة المرض
ل إليها إذا . ر على نفسه إلى أن يتأدبكر   فيبقى ي   ،حرمهالها فت  لا تتعج   ،مشاعر أو منافع تريد أن تص 

 ،قاتعل  الت   و ذاق مر  أ ،وأصبحت هذه الثغرة مع الدعاء والاستعانة والاستعاذة مسدودة اأصبح صحيحً 
فلما ير  هذا ويكاد قلبه يقترب  ،ستره نفو يه وكيف يكش  عل نبو قل  ق بهم كيف ي  ورأ  الناس الذين يتعل  

 .فيا أن قلبه ش   يثق تمامً فلا ،من الشفاء
 ق يعود للعلاج. يختبه فإذا وجد أي علامة على أنه لازال متعل   بل  
سأل يي كثر من الدعاء و  عندماوهي تستقيم ، اعتدل وضعه وأصبح ير  نفسه استقامت أم ا إذا 

من عا  هذه المعايشة  ، ييأس من روح اللهولايستقيم الإنسان فء لقلبه طلب الشفايالله و 
ا فتقطع علاقات ولا يصبح ا شاذً نقول له: احذر أن تسلك مسلكً  ،فاهالله ربنا ش والحمد

 ق.ا من التعل  عندك علاقات خوفً 
ذه الأخوة ن علاقات وهلا بأس كو    :ا نقول لهأصبح صحيحً إذا  ا.لا تصاحب أحدً  :المريض نقول له
 تنفعك عن الله.

 
 من علاج القلب:  ةالرابع الخطوة
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 الحرص على جنود القلب

 في القلوب والأرواح جنود. وهذا القلب له جندان:-سبحانه وتعالى-هفلل  
 ند ي ر  بالأبصار.ج    .1
 ر  إلا بالبصائر.ج ند لا ي   .2

 ،يدك ،هم أعوان للقلب )عينكو  الجنود الذين تشاهدهم بقلبك ،ولا تنسوا أن الجنود خ د م وأعوان 
سائر الأعضاء سواء الظاهرة أو الباطنة( هذه جميعها خادمة للقلب وم سخ رة  ،لسانك ،أذنك ،رجلك

ا فالقلب إذا دً ا ولا عليه تمر  لا تستطيع له خلافً  ،له؛ فهو المتصر  ف فيها وقد خ لقت مجبولة على طاعته
وهذا  ،متوإذا أمر اللسان بالكلام تكل   ،الرجل بالمشي مشتوإذا أمر  ،أ م ر العين بالانفتاح انفتحت
 الكلام على سائر الأعضاء.

-رة لقلوبنا وتشهد علينا يوم القيامة! وهذا من تسخير اللهسخ  أعضاءنا وحواسنا م   فسبحان الله كيف أن  
 ر لقلبك!يعني كل شيء حولك م سخ ر حتى بدنك مسخ   ،لنا الأشياء-عز وجل

}و ع ل ى الل  ه  ق ص د  قر إلى الجنود مثلما يفتقر المسافر إلى المركب والز اد، فلو تصو رنا قوله تعالى: القلب يفت
ن  ه ا ج ائ ر   ي  ت  ب  ين  لنا أننا في سفر(1){ الس ب يل  و م  ولأجل  ،فالس فر إلى الله سبحانه ت قطع منازله للقلب ،، س 

ر ت الأبدان للقلوب، ولهذا عندما تريد أن ت فهم الس فر إلى الله خ لقت القلوب ومن أ جل هذا السفر س خ  
{ تعالى:أحد قوله  أبداننا خ ل قت لطاعة قلوبنا التي  معناها أن   (2)}و م ا خ ل ق ت  الج  ن  و الإ  نس  إ لا  ل ي  ع ب د ون 

ب ه البدن وزاد ه الع لم م الإنسان امتلأ قلبه وعمل بدنه فإذا تعل   ،هي موطن العبادة، فالإنسان الآن مرك 
يت دنيا إلا لأنها أدنى المنزلتين! فنحن وما سم     ،مزرعة الآخرة-كما هو معروف-العمل الصالح، والدنيا

لنا إلى الآخرةتزو  نضطر أن ن   بنا التي توص  فإذا أردنا أن نحافظ على  ،د منها من أجل أبداننا التي هي مرك 
 وأن ندفع عن أبداننا ما ينافيها من أسباب الهلاك. ،ما يوافقها من الغ ذاءأبداننا جلبنا إلى أبداننا 

ر د أداة وقلبك هو المحر    ،انظري الأمر العجيب الآن: بدنك م تعل  ق بقلبك ك. بدنك ربنا خلقه وبدنك مج 
لقة معي   أن  شهوات في القلب من أجلربنا  يتلف؛ وضع لافمن أجل أن يبقى مركبك سليم و  ة،نعلى خ 

 :فمثلًا  ،نأتي بصلاح أبداننا
 بقي النسل البشري. ما ،هذه الشهوة لم توجد وب شهوة التناسل ولولفي الق

 بقي البدن.  ما توجد، لم ولو في القلوب شهوة الطعام والشراب
فلا تزيد في تغذية هذه الشهوات من أجل  ،خ ل ق في القلب من الشهوات ما احتاج إليها-عز وجل-فالله
 فتأكل حلالًا  ،يعني الشهوات الموجودة في القلب عليك أن تأخذها بالأسباب الصحيحة، تهلك ألا  

                                                           
  [9: سورة النحل] (1) 
 [56 :سورة الذاريَت] (2) 
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 ،ولا ت صبح الشهوة هي مقصدك ، وتفعل كل ما يوصلك إلى شهواتك عن طريق الحلالوتشرب حلالًا 
 .للجند الظاهرمه(. هذا بالنسبة م البدن )فقط تقو   إنما الشهوة الموجودة هي التي تقو   

لأن الجند الظاهر  ؛هذا هو ما في القلب من إدراك ،لا يرُى إلا بالبصائر الذيلجند الباطن إلى انأتي 
ث  ،هم البواع ث والإراداتفالباطن أم ا  الأعضاء،هم  ا يجلب النافع ماذا يفعل؟ إم   القلب،باعث ومستح 

 لطائف من الله. اند الخفي فيهوهذا الج الإنسان،هذا ج ند خفي في داخل  الض ار،ا يدفع وإم   الموافق،
 

يَ باغي الخير أقب ل ويَ باغي  :ق أبواب النيران ي نادي منادٍ ح الجنان وت غل  ما ت  ف ت  عندفمثلًا في شهر رمضان 
ر. فهذا الم الشر    القلوب، وهي البواعث المحر  كة للقيام بالعمل،  في  يحص ل النداء ،نادي الذي ي ناد ي   أقص 

ةً  :-صلى اللَّ  عليه وسلم-د اللَّ  بن مسعود قال: قال رسول اللَّ  عبكما في حديث  ))إ ن  ل لش ي ط ان  ل م 
لح  ق   و أ م ا ل م ة   ذ يب  با  لش ر   و ت ك  ةً ف أ م ا ل م ة  الش ي ط ان  ف إ يع اد  با  ب ن  آد م  و ل ل م ل ك  ل م  لخ  ير   با   ال م ل ك  ف إ يع اد  با 

ر   ف  ل ي  ت  ع  و ت ص د   م د  اللَّ   و م ن  و ج د  الأ خ  لح  ق   ف م ن  و ج د  ذ ل ك  ف  ل ي  ع ل م  أ ن ه  م ن  اللَّ   ف  ل ي ح  للَّ   م ن  يق  با  و ذ  با 
يم  ث   ق  ر أ  } ش اء  الش ي ط ان  الر ج  ل ف ح  يأ  م ر ك م  با   .(1){((الش ي ط ان  ي ع د ك م  ال ف ق ر  و 

؟ الجنود الباطنة هي البواع ث -على الجنود الباطنة-نقول ة. أين دلالة الحديث على مايعدكم هنا اللم  
كأنه صوت   :والل م ة ،ة   ل ك له لم   ة والم   فالشيطان له لم ،فيها الإنسان وفيها من ألطاف الله ما التي تحث  

ومن رغائب  ،ل ك   ائب الخير إن كان من المفي وجدانه من رغ يسمعه الإنسان، فهذا الصوت يحر  ك ما
و سة القلب إن كانت  ،ك  ل  مة هذه م ثل الإلهام إن كانت من المالش ر إن كان من الشيطان، فالل   ومثل و س 

و  فكم "يعدكم الفقر" يعدكم أنه سيحصل ويحصل حتى يكون الإنسان  من الشيطان، لذلك فالشيطان يخ 
 عبد  له في خماوفه.

))فمن وجد من قال:  له،وعلينا أن نكون ملاحظين  ،أ م رنا بأمرٍ صريح-صلى الله عليه وسلم-فالنبي
ذ من فليتعو  -وسوسة الشيطان-فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد من الآخر-ة الملك   لم-ذلك

 الشيطان((.
الملاحظة لثغراتك، فهذا معناه أن  هذه جنود لابد من ملاحظتها، أنت الآن عليك أن تكون شديد 

م لجنودك؛ فأما الجنود الذين ت بصرهم الذين هم سمعك وبصرك وبدنك ويدك هذه كلها جنود أنت تتحك  
إلا بالبصائر فهي تلك البواع ث التي  ونمعنا أنهم لا ي  ر   ا الجنود الذين مر  وأم   ،م فيهموقلبك يتحك   فيهم،

نأمرها بصدقٍ من قلوبنا أن  الحقائق،نها بما يجعلها ت درك نسك    حواسنا،في القلب. فعلينا أن ن س ك  ن 
ما  ما زادت عناية الإنسان بثغراته كل  فكل   مرضه،وكل واحد على حسب  آذاننا،أن نمنع  ،أبصارنا نغ ض  

 .وفلاحهكان هذا أولى في نَاحه 
                                                           

ا ع يس ى أ ب و . ق ال  البقرة : ومن سورة3 –وسلم عن رسول الله صلى الله عليه  التفسير،أبواب  –سنن الترمذي( (1 و ص   أ بى   ح د يث   و ه و   غ ر يب   ح س ن   ح د يث   ه ذ   الأ ح 
و ص   أ بى   ح د يث   م ن   إ لا   م ر ف وعًا ن  ع ل م ه   لا    .الأ ح 
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  الخامسة:الخطوة 

 ملاحظة المعركة التي لابد أن تنتصر فيها التقوى

-سبحانه وتعالى-ا أن اللهنحن نعرف جميعً  ،ها القلب والجنود تبع لهؤ مبد معركة،هناك  اه أن  وهذا معن
يبذل جهده في  نراه،يرانا هو وقبيله من حيث لا  يغفل،لا ينام ولا  عين،ابتلانا بعدو لا يفارقنا طرفة 

جنسنا أو بني جنسه  ويستعين بذلك ببني ،أي أمر يمكنه أن يكيدنا فيه يكيدنا ،معاداتنا في كل حال
 عدوك!هذا  ،ا شياطين الجن أو الإنس( له حبائل وغوائل نصبها ونصب فخاخه وشباكه)إم  

 عمرنا،م د ة  الجهاد،وقامت هنا سوق  العدو،بهؤلاء العسكر على  يقابل ذلك أعطانا عسكر وجنود نرد  
ن  ف س واأننا ر ة عمرنا لابد أن نتصو  ومد   هذه  فالقتال،حد من أنفاس الآخرة! لو أضفناها للآخرة ك 

ط علينا هذا العدو ولابد أن نعرف أن الله لا يمكن أن يسل    دائمة،ساحة المعركة العظيمة التي هي قلبك 
وأهل الجهاد أرفع الخلق عند الله وأقربهم  الله،شيء إلى  والجهاد أحب   قائم، الجهاد  لأن يبقى سوقإلا  

 إليه وسيلة.
العبادات إلى الله )الجهاد(  والمؤمن يقوم بأحب    ،عبده المؤمن والمؤمن أحب الخلق إلى اللهفالآن عدو على 

الله وعبودية الله ة فالقلب هو محل معرفة الله ومحل محب   ،في القلب الذي هو خ لاصة خملوقات الله
فهؤلاء  ،ه بجنود لا يفارقونهد القلب أمر هذه المعركة، وأي  ولى  -عز وجل-الله، فل عليهالتوك  والإخلاص له و 

الملائكة وهذا الوحي وهذا الرسول وهذه الآيَت الكثيرة التي حوله وهذا اليقين الذي يكشف له حقائق 
 ، قال تعالى:الأمور حتى أن يقينه يوصله كأنه يعاين ما وعد الله تعالى أولياؤه وحزبه الصالحين

ز ب  الل  ه   ز    }أ ول  ئٰ ك  ح  ل ح ون {أ لا  إ ن  ح  ب  الل  ه  ه م  ال م ف 
كيفية هذه -سبحانه وتعالى-منا اللهوعل    (1)

الأربع كلمات هي ختام آل  -كما ذكر ذلك ابن القيم-فجمعها لنا في أربع كلمات ،الحرب والجهاد
 :-سبحانه تعالى-بعدما ذكر أولي الألباب آخر آل عمران كان وصف كيفية هذه الحرب، فقال ،عمران
ل ح ون { ابِطوُا وَاتَـّقُوا اللَّـهَ   وا وَرَ   وا وَصَابِرُ   اصْبِرُ أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا }يَ   ل ع ل ك م  ت  ف 

 فسبحان الله! (2)
ففي كل  للشيطان،ة م  ك ول  ل  ة للم  م  قلبك هذا به ل   تصب، عندما لماذا؟ أنت الآن لن تهزم العدو إلا  

 :فتصير معركة من صوتين ،ير وصوت يأمرك بالشرموقف وكل حالة تسمع صوت يأمرك بالخ
د التعليم هو الذي يأتي لكن ليس مجر   ،صبح صوت الخير أعلى من صوت الشري   متتعلَّ فإن كنت  

العدو  بمصابرةا لا يتم الصب إلا وليس الصب فقط إنم   ،صابروقت اتخاذ القرار  يجب أن تكون ،بالنتيجة
ن أعليك  يجبفأنت  امرابط  ( إذا صابر العدو تحتاج إلى أمر آخر أن تبقى الدفاع ،)المصابرة: المقاومة

كل هذه   ،فهنا عين وهنا عين وهنا لسان وبطن وهنا يد وهنا فرج ،تكون على ثغرات قلبك وتحرسه
                                                           

 [22 :سورة المجادلة( ] (1
 [200 :سورة آل عمران( ] (2
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وي فسد ما استطاع  ،العدو يدخل من هذه الثغرات في ثير هذه الأشياء عليك ،ثغرات منها تدخل الهزائم
 عليك بالمرابطة.  ،فأنت عليك أن تبقى على ثغرات قلبك ،أن ي فسده

هذه هي  ا.تقي  أفلحت فنجحت ت صبح  إذاالمرابطة و والمصابرة  الصبر :الآنهذه الثلاث التي هي إلى 
  بالتقو . فلا ينفع الصب ولا المصابرة ولا المرابطة إلا   ؛التقو  الآن

م العدو وتصب في قتاله وتبقى على الثغور حتى لا يدخل يجب أن تنجح في اتخاذ القرار فأنت تهاج إذًا
بمعنى لا ينفع الصب  التقو ،هذه الثلاثة تقوم على  ،ف السليمف التصر  وفي نهاية الأمر تتصر   منه،لك 

 بالتقو .ولا المصابرة ولا المرابطة إلا 
 تقو  الله. شاء الله د إنوصابر ورابط وستجاصب  الصب،ومعناها أنه لا تقوم التقو  إلا على ساق 

إذا فكل واحدة منها علينا أن نرابط فيها.    والأذن واللسان واليد(،كل ثغرة من هذه الثغرات )العين 
أنت  فعل؟عليك أن تماذا ،  بالجراحات أو تصبح مثقلًا دخل عدوك من هذه الثغرات تصبح قتيلًا 

 مهم،هذه الثغرات بأمر  وتستعين علىرات تبقى على هذه الثغ الجهاد،موجود في الحياة من أجل هذا 
أخطر شيء عليك هو أن تكون جاهل وصاحب  واعلم أن  المهم هو دعم نفسك بالع لم.   وهذا الأمر

ر    ب هو  ي رك   فلم   الإنسان،ك هو ؛ لأن الهو  يح  يجعله  اب الخطأ تركيبً ا يكون الإنسان جاهل وصاح 
سن صنعً ل حياته يحسب ناطو  فيعيش ور شاد،ه د   الحقيقة بسبب جهله وهواه  وهو في افسه أنه يح 

م إذا تمك     إلا ما ي نكره هواه.  ولا ير  باطلًا  هواه، ما وافق ا إلا   ير  حقً لان من القلب الذي ي عمي وي ص 
 لم في تأييد هواه.يستخدم الع  أن كن يملأن الإنسان  الهو ،فالع لم يجب أن يأتي معه مجاهدة 

التي  ومعرفة النقطةالنقطة الأخيرة في الكلام عن إصلاح القلب هو ملاحظة الثغور  معنى ذلك أن
 .الأربعة التي هي في أواخر آل عمران والاهتمام بالنقاط وملاحظة القلب نعيشها،

 هي،فإذا خ ل ص ت الم رآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما  فيها، والهو  كالصدأفالقلب كالمرآة 
. اتباع الهو  ي طم س نور العقل وظنوناً  اا ي صبح الأمر تخر صً صدأت لا تنطبع صورة الحقائق؛ إنم   لكن إذا

صبح وي   خاسراً،ما يهو . فيهل ك ويخرج من المعركة  والأوضاع علىب الأحداث يرت    ويصبح الإنسان
 أحد جنود إبليس وهو لا يشعر.  

 قلوبنا وخوفنا من هوانا.لالمقصود أن صلاح قلوبنا مبني على ملاحظتنا 

 
ت الف تَ  ما ظ ه ر منها   وأن يكفينا وما ب ط ن،فنسأل الله العظيم رب العر  العظيم أن يحفظنا من م ض لا 

ركه وأن نقترف وش ر  الشيطانش ر  نفسنا   ه إلى م سل م.على أنفسنا سوء أو نَر   وش 
 سيدنا محمد. وسلم على وصلى الله
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 السلام عليكم ورحمة الله
 .والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،العالمين الحمد لله رب   

عنده من ذكر الجهاد وكيف فنا هذا هو لقاؤنا الثالث من سلسلة لقاءات أمراض القلوب. ن كمل في هذا اللقاء ما توق  
ا ال ذ ين  آم ن وا اص ب   لنا: فقال  الجهاد،بنا كما في أواخر آل عمران بكيفية الحرب و أخ-وجل   عز  -أن الله وا   }يَ  أ ي  ه 
 (1)اب ط وا و ات  ق وا الل  ه  ل ع ل ك م  ت  ف ل ح ون {  وا و ر    و ص اب ر  

 فكان أول الأمر:
 اصبروا.. 1

 : بمعنى قاوموا العدو ونازلوه.صابروا. و2
 : وهذا معناه أن هناك ثغرات علينا أن نلزمها ونحرسها.ارابطو . و3    

 : والتقو  جماع هذه الثلاثة وعمودها، فالت قي هو الذي صب وصابر ورابط.اتَّقوا اللهو .4
من المؤمن  لم  ا سل ط هذا العدو  على المؤمن، لم ي سل  طه إلا  لأن ه يحب  -عز  وجل  -ونحن لا زلنا نؤك  د على هذا المعنى بأن  الله

أن يجاهد، فالجهاد أحب  شيء إلى الله وأحب  الأعمال إليه، والمجاهدين أرفع الخلق عند الله وأقربهم إلى الله وسيلة، فهذه 
، والقلب هو محل  معرفة الله ومحب ة الله وعبودية الله، ومحل  الإخلاص والتوك ل والإنابة،  الحرب دائرة بين القلب وبين العدو 

 ولى  القلب هذه الحرب، وأي د القلب بجند، فهؤلاء الجند عليك بمعرفتهم للانتفاع منهم.  -عز  وجل  -اللهف
 

 وقد ذكر ابن القيم في )الجواب الكافي( كلام جميل حول هؤلاء الجند، ننقله كما هو، يقول:
ان ه   أ م د ه   " ث    ي ه   م ن   آخ ر   بج  ن دٍ  س ب ح  م ه   و ح   ق  و ةً  ف از د اد  ، ك ت اب ه   إ ل ي ه   و أ ن  ز ل  -و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى-ر س ول ه   إ ل ي ه   ف أ ر س ل  ، و ك لا 
دًا، ق وت ه   إ لى   ةً ، م د د ه   إ لى   و م د  ت ه   إ لى   و ع د  ل ع ق ل   ذ ل ك   م ع   و أ م د ه  ، ع د  ب  راً ل ه   و ز يراً با  ل  ، و م د  ير ةً  م ع ر ف ة  و با  ةً  ع ل ي ه   م ش  ، ل ه   نا ص ح 

يم ان   لإ   راً و م ؤ ي  دًا ل ه   م ث  ب  تًا و با  ل ي ق ين  ، و نا ص  فًا و با  ل ي اء ه   ت  ع الى   اللَّ    و ع د   م ا ي  ع اي ن   ك أ ن ه   ح تى  ، الأ  م ر   ح ق يق ة   ع ن   ل ه   ك اش   أ و 
ز ب ه   ه اد   ع ل ى و ح  ائ ه  أ ع   ج  ب  ر   ف ال ع ق ل  ، د  ر   ي د  ه   أ م  ب اب  ه ا الح  ر ب   أ م ور   ل ه   ت ص ن ع   و ال م ع ر ف ة  ، ج ي ش  ع ه ا و أ س  ئ ق ة   و م و اض  ، به  ا اللا 

يم ان   ت   ب ه   و يح  م ل   ب ه   ي  ق د م   و ال ي ق ين  ، و ي ص ب   ه   و ي  ق و  يه   ي  ث  ب  ت ه   و الإ    الص اد ق ة ". الح  م لا 
 : نموذج يسير على هديه.النبي 
 : منهج يستقي منه.الكتاب 
 ر.يفك   ر و يتدب  العقل: ينظر و  
 تنصحه.ه و تشير إلي عرفة: التي ستأتيه من الرسول والكتاب،الم 
 .هديؤي   ت الإنسان و : ما يثب   الإيمان 

                                                           
 [200 :آل عمران]سورة  (1)
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نده يقين عندما يكون ع، يعاين ما وعد الله هتأتي منه لحظات تكشف الحقائق فكأن   ،هو الإيمان القوي  اليقين: و  
 على مرضه فيمنعه.تيه الأمراض يهجم على عدوه و تأفتهجم عليه الشهوات و

يًاابن القيم صو   الرسول، القلب بجنود ) مد  -وجل   عز  -هذا القلب ي هاج م م ن ق بل العدو، والله ؛ أنر المسألة تصويراً حس  
 .اليقين(العقل والمعرفة والإيمان و ، و الوحي الذي نزل في الكتابو 

 

 :ثم يقول
ان ه   أ م د   "ث    ل ق و   الح  ر ب   به  ذ ه   ال ق ائ م   س ب ح  ب   و الأ  ذ ن   ط ل يع ت ه ، ال ع ين    ف ج ع ل   و ال ب اط ن ة ، الظ اه ر ة   با   و الل  س ان   خ ب  ه ، ص اح 

ي ن   ت  ر جم  ان ه ، ل   و ال ي د  ت ه   و أ ق ام   أ ع و ان ه ، ين   و الر  ج  ئ ك  ه   و حم  ل ة   م لا  ت  غ ف ر ون   ع ر ش  أ ل ون   ل ه   ي س  ل ه   الس ي  ئ ات   ي ق ي ه   ل ه  أ ن   و ي س  خ   و ي د 
ز ب   ، و ح  ز بِ  ء  ح  : ه ؤ لا  ه  و ق ال  ، و ت  و لى  س ب ح ان ه  الد ف ع  و الد  ف اع  ع ن ه  ب ن  ف س  :  الج  ن ات  ل ح ون ، ق ال  اللَّ   ت  ع الى  اللَّ   ه م  ال م ف 

ز ب  اللَّ   ه م  ال م ف ل ح ون {  ز ب  اللَّ   أ لا  إ ن  ح  اد ل ة :}أ ول ئ ك  ح   [.22]ال م ج 

 فهذا سمعه وبصره ويديه ورجليه كلها من جنوده إن استخدمها كما ينبغي. 
ت ه   و أ ق ام    ئ ك  حتى أن الملائكة تستغفر له وتسأل الله -سبحان الله-، هذه كلها أعوان له لكي ي سلمه  ع ر ش   و حم  ل ة   م لا 

 أن يقيه السيئات.
ا في معركة وأن قلوبنا يهجم عليها العدو في قاتلها أننا نَاهد، وأننا حقً  دنا على معنى هذا؛ عرفنا وأك  إذا تبين   

 ورأس آفاته عدوه الشيطان. فات ت صيبه،ه آفاته. هو يملك جند وهناك آوتقاتله، والقلب عدو  
 

 :يصف لنا شيء من هذه المعركة، يقول اا من كلام ابن القيم أيض  سأنقل بعض  و  
ن   " ف ان ظ ر   ام  ، الج  ي ش ين    ال ت ق اء   إ لى   ف يك   الآ  ال   و ك ي ف   ال ع س ك ر ي ن   و اص ط د  ال  ، م ر ةً  ت د  ر  ؟ ع ل ي ك   و ي د   ال ك ف ر ة   م ل ك   ل  أ ق  ب   أ خ 

ن ه   في   ال ق ل ب   ف  و ج د  ، و ع س اك ر ه   بج  ن ود ه   ص  ال سًا ح  ي    ع ل ى ج  ت ه   ك ر س  ر ه  ، م  ل ك  ف ذ   أ م   ي  ق ات ل ون  ، ب ه   ح ف وا ق د   و ج ن د ه  ، أ ع و ان ه   في   نا 
اف ع ون   ع ن ه   ام ر ة   إ لا   ع ل ي ه   اله  ج وم   يم  ك ن  ه م   ف  ل م  ، ح و ز ت ه   ع ن   و ي د   ب ه   الج  ن د   أ خ ص    ع ن   ف س أ ل  ، ع ل ي ه   و ج ن د ه   أ م ر ائ ه   ب  ع ض   بم  خ 

ن ه   و أ ق  ر به  م   ي  : ل ه   ف ق يل  ، م ن ز ل ةً  م 
ا و اق ع  م   و ان ظ ر وا، م ر اد ه ا م ن   ع ل ي  ه ا اد خ ل وا: لأ  ع و ان ه   ف  ق ال  ، الن  ف س   ه   مح  ب وب  ه ا ه و   و م ا مح  ب ت ه 

ا ب ه   ف ع د وه ا ه   و م ن وه  ب وب   ص ور ة   و ان  ق ش وا إ يَ  ا ال م ح  ه   و س ك ن ت   إ ل ي ه   اط م أ ن ت   ف إ ذ ا، و م ن ام ه ا ي  ق ظ ت ه ا في   ف يه   ف اط ر ح وا ع ن د 
ل يب   ع ل ي  ه ا و ة   ك لا  ت م   ع ل ي ه   م ع ك م   و ص ار ت   ال ق ل ب   ع ل ى خ ام ر ت   ف إ ذ ا، إ ل ي ك م   به  ا ج ر وه ا ث   ، يف ه او خ ط اط   الش ه   ث  غ ر   م ل ك 
ل   و ال ي د   و ال ف م   و الل  س ان   و الأ  ذ ن   ال ع ين    ل ت م  د   ف م تى  ، الْمُرَابَطةَِ  كُلَّ  الث ـغُورِ  هَذَا عَلَى فَـرَابِطوُا ،و الر  ج  ن  ه ا خ   ف  ه و   ال ق ل ب   إ لى   م 
ير   أ و   ق ت يل   لج  ر اح ات   م ث خ ن   ج ر يح   أ و  ، أ س  خ ل   س ر ي ةً  تم  ك  ن وا و لا  ، الث  غ ور   ه ذ ه   تخ  ل وا و لا  ، با  ر ج ك م   ال ق ل ب   إ لى   ف يه ا ت د   ف  ت خ 
ن  ه ا ت م   و إ ن  ، م  ت ه د وا غ ل ب   ن ه ا الس ر ي ة   إ ض ع اف   في   ف اج  ل   لا   ح تى  ، و و ه   لا   ض ع يف ةً  و ص ل ت   إ ل ي ه   و ص ل ت   ف إ ن  ، ال ق ل ب   إ لى   ت ص 
ئًا". ع ن ه   ت  غ ني   ي    ش 

 ت دال مر ة وي دال عليك: أي تنتصر مر ة وي نتصر عليك. 
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 بم خامرة : بغش وخمادعة. 
ب.ما هو محبوبها   : انظروا إلى النفس ما تح 
: أي إذا اطمأن ت النفس إلى هذا المحبوب وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة ت إليهفإذا اطمأن   

 الأعمال التي تعل قت بها. من شيئًا تترك أن تريد ما التعل ق، شديدة وخطاطيفها، ث جر وها بها إليكم فتصبح
 للسان والفم واليد والرجل.الث غور: العين والأ ذن وا 
 لا تمك  نوا سري ة: سري ة من العلم أو سري ة من الجهاد. 
  لنا هذا أكثر في النظر إلى كل ثغرة ماذا يفعل بها*سيتبين  

-التي استولى عليها العدو الشيطان-الآن بعدما يستولي الشيطان على النفس ت صبح هناك معركة بين النفس من جهة
 جهة أخر .  والنفس تستولي على الث غور )العين والأذن...(. وبين القلب من

 
يبذل جهوده مع كل جارحة من الجوارح أن يجعلها ماذا يفعل؟ الذي به السلامة  فالقلبتبدأ المعركة مع الجوارح الآن، 

 على سالمة.
 .-الشيطان ركب النفس-عدوه الشيطان والنفسلكن  

 ها وم ن حب  ها للدنيا فأصبح يهاجم الث غرات.فاستفاد من صفات النفس ونقصها وطمع
 

 سنرى الآن من كلام ابن القيم ماذا يحصل:
 الْعَيْنِ  ثَـغْرُ 

ل ي  ت م   "ف إ ذ ا ت  و  ن  ع وا الث  غ ور   ه ذ ه   ع ل ى اس  ع ل وا ب ل  ، اع ت ب اراً ن ظ ر ه   ي ك ون   أ ن   ال ع ين    ث  غ ر   ف ام  ت   ت  ف ر جًا ن ظ ر ه   اج  س اناً و اس  يًا ح   ف إ ن  ، و ت  ل ه  
ت  ر ق   ا ع ب  ر ةً  ن ظ ر ه   اس  د وه  ل ة   ع ل ي ه  ب ن ظ ر   ف أ ف س  س ان   ال غ ف  ت ح  س  و ة   و الا  ه   و أ ع ل ق   إ ل ي ه   أ ق  ر ب   ف إ ن ه  ، و الش ه  ، ع ل ي ه   و أ خ ف   ب ن  ف س 

ن ه   ف إ ن  ، ال ع ين    ث  غ ر   و د ون ك م   ت   م ا ف إ ني   ، ب  غ ي  ت ك م   ال ون  ت  ن   م  ءٍ  آد م   ب ني   أ ف س د  ث ل   ب ش ي  ر   ال ق ل ب   في   ب ه   أ ب ذ ر   ف إ ني   ، الن ظ ر   م   ب ذ 
و ة   ق يه   ث   ، الش ه  ن ي ة   بم  اء   أ س  و ة   ب ز م ام   ود ه  و أ ق   ع ز يم ت ه   أ ق  و  ي   ح تى   و أ م ن  يه   أ ع د ه   أ ز ال   لا   ث   ، الأ  م  ع   إ لى   الش ه  نخ  لا  ، ال ع ص م ة   م ن   الا 

م ل وا ف لا   ا أ م ر   ت  ه  د وه   الث  غ ر   ه ذ  ت ط اع ت ك م   بح  س ب   و أ ف س  ار  : ل ه   و ق ول وا، أ م ر ه   ع ل ي ه   و ه و  ن وا، اس  ع وك   ن ظ ر ةٍ  م ق د  ب يح   إ لى   ت د   ت س 
ن  ، ص ن يع ه   ل ب د يع   أ م ل  و الت   الخ  ال ق   ت د ل   خ ل ق ت   إ نم  ا ال تي   الص ور ة   ه ذ ه   و ح س  ل ق   و م ا، ع ل ي ه   الن اظ ر   به  ا ل ي س  ن  ين    ل ك   اللَّ    خ   ال ع ي  
ل ق   و م ا، س دً  ا الص ور ة   ه ذ ه   اللَّ    خ  ج ب  ه   .الن ظ ر " ع ن   ل ي ح 

تنظر نظر اعتبار، بل اجعلوا نظره تفر جًا واستحسانًا وتله  يًا، وهذا أو ل تلاعب من الشيطان  اجعلوا العين لا 
 بالنفس وبثغرة العين.

إذا في الوسط استيقظ بصره ومد  قلبه بنظر جيد، فكانت نظرة عبة، أنتم ماذا تفعلون؟ أفسدوها عليه بنظرة  
 ن.الغفلة! فإنه مائل إلى نظرة الشهوة والاستحسا
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النظر أخطر شيء تملكه، والشيطان أكثر ما يستعمل عليك النظر، فهو بالنظر يبذر بذر الشهوة في الإنسان ث  
ويقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع -على الباطل-ي عزيمتهقو   ييه حتى ن   يمعده و يزال يسقيه بماء الأمنية، ث لا ي

 من الاستقامة.
 هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم. فالشيطان يقول لجنده لا تهملوا أمر 
وهو  نوا عليه أمره: أي اجعلوه ينظر ولا ير  بأس في النظر، ينظر إلى الأشياء المحر مة ولا يشعر بأن هذا أمر  

 خطير!
بذلك هو ي غري الرجل بالنظر  :وما خلق الله لك العينين سد ، وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر 

 ي المرأة بالنظر للرجل.للمرأة، ويغر 
إذ ا أول ثغرة نُصاب منها والنفس تكون بمثابة العدو وتأمر بالسوء، تتدخَّل بين القلب السليم وبين العين، تتدخَّل 

 تبذر في القلب بذرة الشهوة. فماذا تفعل هذه الجند؟بين القلب السليم وبين السمع. فالعين الآن جُند 
 

 يقول ابن القيم:وسنرى الآن ثغر الأذن أيض ا ف
 الْأُذُنِ  ثَـغْرُ 

ن  ع وا ث    " ل   أ ن   الأ  ذ ن   ث  غ ر   ام  خ  د   م ا ع ل ي ه   ي د  ر   ع ل ي ك م   ي  ف س  ت ه د وا، الأ  م  ل وا لا   أ ن   ف اج  خ  ن ه   ت د   ع ل ى خ ف يف   ف إ ن ه  ، ال ب اط ل   إ لا   م 
ل يه   الن  ف س   ت ح  ن ه   ت س  س  ت ح  و   بم  ا و ام ز ج وه  ، ل لأ  ل ب اب   و أ س ح ر ه ا الأ  ل ف اظ   أ ع ذ ب   ل ه   ي  ر واتخ   ، و ت س   .م ز جًا الن  ف س   ت  ه 
ة   و أ ل ق وا ن ه   ر أ ي  ت م   ف إ ن   ال ك ل م  ا إ ص غ اءً  م  ن ه   ص اد ف  ت م   و ك ل م ا، بأ  خ و اته  ا ف  ز ج وه   إ ل ي  ه  س ان   م  ت ح  ءٍ  اس  ر ه   ل ه   اله  ج واف   ش ي  ك م  ، ب ذ ك   و إ يَ 

خ ل   أ ن   ا م ن   ي د  ء   الث  غ ر   ه ذ  م   م ن   ش ي  م   أ و   اللَّ    ك لا  م   أ و  -و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى-ر س ول ه   ك لا  ت م   ف إ ن  ، الن ص ح اء   ك لا   ع ل ى غ ل ب  
ء   ذ ل ك   م ن   و د خ ل   ذ ل ك   ن ه   اف ح ول و ، ش ي  ه   و ب  ين    ب  ي   م  ب ر ه   ف  ه  د  ه   بإ  د خ ال   إ م ا، ب ه   و ال ع ظ ة   ف يه   و الت  ف ك ر   و ت د   و إ م ا، ع ل ي ه   ض 

و يل   ا و أ ن   و ت  ع ظ يم ه   ذ ل ك   ب ت  ه  يل   ق د   أ م ر   ه ذ  ن ه   الن  ف وس   ب  ين    ح  ت ق ل   لا   ع ل ي  ه ا ي  ث  ق ل   حم  ل   و  و ه  ، إ ل ي ه   له  ا س ب يل   ف لا   و ب  ي   ، ب ه   ت س 
ه   و إ م ا، ذ ل ك   و نح  و   ت غ ال   و أ ن  ، الن  ف وس   ع ل ى بإ  ر خ اص  ش  ب غ ي الا   و أ غ ر ب  ، ع ل ي ه م   و أ ع ز  ، الن اس   ع ن د   أ ع ل ى ه و   بم  ا ي ك ون   أ ن   ي  ن  

ث  ر   ل ه   ون  ال ق اب ل   و ز ب ون ه  ، ع ن د ه م   او ة   ن  ف س ه   م ع ر  ض   و ق ائ ل ه  ، م ه ج ور   ف  ه و   الح  ق   و أ م ا، أ ك  يث ار   أ و لى   الن اس   ب  ين    و الر اب ح  ، ل ل ع د  لإ    با 
ل ون  ، ذ ل ك   و نح  و   خ  ب  ل ه   ق ال بٍ  ك ل    في   ع ل ي ه   ال ب اط ل   ف  ت د  ر ه ه   ق ال بٍ  ك ل    في   الح  ق   ل ه   ر ج ون  و تخ   ، ع ل ي ه   و يخ  ف   ي  ق   ع ل ي ه . و ي  ث  ق ل   ي ك 
ئ ت   و إ ذ ا و انه  م   إ لى   ف ان ظ ر   ذ ل ك   ت  ع ر ف   أ ن   ش  ، ش ي اط ين   م ن   إ خ  ن س  ر   يخ  ر ج ون   ك ي ف   الإ   ل م ع ر وف   الأ  م  ي   با   ال م ن ك ر   ع ن   و الن  ه 
ث    ق ال ب   في   ، ر ة  ك  ، ع ث  ر ات   و ت  ت  ب ع   ال ف ض ول  ء   م ن   و الت  ع ر ض   الن اس  ا ال ب لا  ، ذ ل ك   و نح  و  ، الن اس   ب  ين    ال ف تَ    و إ ل ق اء   ي ط يق ، لا   ل م 

يم   ق ال ب   في  -و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى-ر س ول ه   ب ه   و و ص ف ه   ن  ف س ه   ب ه   و ص ف   بم  ا ت  ع الى   الر ب    و و ص ف   الس ن ة   ات  ب اع   و يخ  ر ج ون   س   الت ج 
ب يه   . و الت ش  ي يف   و الت ك 

ذن، أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن والمقصود: أن الشيطان قد لزم ثغر الأ  
 .عليهدخل بغير اختياره أفسده 
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 يكم الأمر: أي ما ي فسد عليكم فسادكم، بمعنى ما يصلح هذا الإنسان.ما ي فسد عل 
خفيف على النفس: هذه النفس التي أصبحت مركبًا للشيطان، يركبها على القلب وي فسد القلب  

 الذي جاء من ربنا سليم وصافي.
 النفس التي فسدت تستحلي الباطل. 
 ويجري على لسانه، ي ذك  ره به الشيطان.الهجوا له بذكره: أي يبقى هذا الشيء يتكر ر يقوله  
كيف تريد أن تتدب ر القرآن؟ وكيف تتجر أ وتقول إنك تريد أن تعظيمه: أي يسألونه:  وإم ا بتهويل ذلك و  

تفهم كلام الله؟ يعني إذا أراد أن يتدب ر كلام الله وكلام رسوله كو نوا حائل بينه وبين الفهم والتدب ر 
 خال ضده عليه أو تعظيم الأمر وأنه لا سبيل لك.والتفك ر وذلك بإد

 وإم ا بإرخاصه على النفوس: أي أنه ليس شيئًا مهمًا أن تفهم القرآن! 
يكل  م الناس فماذا يفعل؟ ذلك، ض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو وقائله معر    

عني   الناس، أريد أن أكون محبوبًا، تريدني أن  بالشيء الذي يقبلونه الناس، فيقول: أنا أريد أن يرضى
أكل  مهم عن كلام الله وكلام رسوله؟ فهذا اشتغالي به لن يجعل لي مكانًا عند الخلق! من ث   ينشغل 

 عنه.
يجعلون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصفه فضول، فلا تتدخ ل فيما لا يعنيك، وأنك حين  

 ات الناس.تأمره كأنك تت بع عثر 
المقصود أن الشيطان قد لزم ثغرة الأذن أن يدُخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها 

 ما ينفع، وإذا دخل بغير اختياره أفسده عليه.
 

 :نأتي للمعركة عند
 اللِّسَانِ  ثَـغْرُ 

ر وا، ال م ل ك   ق  ب ال ة   و ه و  ، ع ظ م  الأ    الث  غ ر   ف إ ن ه  ، الل  س ان   ث  غ ر   ع ل ى ق وم وا: ي  ق ول   ث    م   م ن   ع ل ي ه   ف أ ج  ف ع ه   و لا   ي ض ر ه   م ا ال ك لا  ، ي  ن  
ن  ع وه   ء   ع ل ي ه   يج  ر ي   أ ن   و ام  ف ع ه : م  ا ش ي  ر   م ن   ي  ن   ت غ ف ار ه   ت  ع الى   اللَّ    ذ ك  و ة  ، و اس  يح ة  ، ك ت اب ه   و ت لا  ل ع ل م   و الت ك ل م  ، ه  ع ب اد   و ن ص   با 

ا في   ل ك م   و ي ك ون  ، الن اف ع    ظ ف ر تُ  : بأ  ي  ه م ا ت  ب ال ون   لا  ، ع ظ يم ان   أ م ر ان   الث  غ ر   ه ذ 
ل ب اط ل   الت ك ل م  : أ ح د هم  ا ل ب اط ل   ال م ت ك ل  م   ف إ نم  ا، با  و ان ك م   م ن   أ خ   با  ب   أ   و م ن  ، إ خ   .و أ ع و ان ك م   ج ن د ك م   ك 

ر س   ل ك م   أ خ   الح  ق    ع ن   الس اك ت   ف إ ن  ، الح  ق    ع ن   الس ك وت  : الث اني   ا،  أ خ  ط ق   أ خ   الأ  و ل   أ ن   ك م   الث اني   الأ  خ   ك ان   و ر بم  ا، نا 
ل ب اط ل   ال م ت ك ل  م  : اص ح  الن   ق  و ل   سم  ع ت م   أ م ا، ل ك م   أ خ و ي ك م   أ ن  ف ع   ؟ ش ي ط ان   الح  ق    ع ن   و الس اك ت  ، نا ط ق   ش ي ط ان   با  ر س   أ خ 

ط   ط   ف الر  با  ا ع ل ى الر  با  ك   أ و   بح  ق ٍ  ي  ت ك ل م   أ ن   الث  غ ر   ه ذ  ط لٍ  ع ن   يم  س  ل ب اط ل   الت ك ل م   ل ه   و ز ي  ن وا، با   م ن   و خ و  ف وه  ، يقٍ ط ر   ب ك ل    با 
لح  ق    الت ك ل م    .ط ر يقٍ  ب ك ل    با 
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ل ك   ال ذ ي ه و   الل  س ان   ث  غ ر   أ ن   ب ني    يَ   و اع ل م وا ن ه   أ ه  ن ه   و أ ك ب  ه م  ، آد م   ب ني   م  ر ه م   ع ل ى م  يرٍ  م ن  ق ت يلٍ  لي   ف ك م  ، الن ار   في   م ن اخ   و أ س 
ت ه  أ   و ج ر يحٍ  ا م ن   خ ذ   الث  غ ر ؟ ه ذ 

يك م   ي ةٍ  و أ وص  ف ظ وه ا ب و ص  يه   ل س ان   ع ل ى أ ح د ك م   ل ي  ن ط ق  : ف اح  ن س   م ن   أ خ  ل م ة   الإ   ل ك  خ ر   و ي ك ون  ، با   الس ام ع   ل س ان   ع ل ى الآ 
س انه  ا ف  ي  ن ط ق   ت ح  س  ا و الت  ع ج ب   و ت  ع ظ يم ه ا با  ن  ه  يه   م ن   و ي ط ل ب   م  ن س   ع ل ى أ ع و اناً  و ك ون وا، إ ع اد ت  ه ا أ خ   و اد خ ل وا ط ر يقٍ، ب ك ل    الإ  
بٍ  ك ل    م ن   ع ل ي ه م   ا أ   ح ي ث   ل ر به   م   ب ه   أ ق س م ت   ال ذ ي ق س م ي سم  ع ت م   أ م ا، م ر ص دٍ  ك ل   له  م   و اق  ع د وا، با  غ و ي  ت ني  ق  ل ت  : }ف ب م 

ل ف ه م  و ع ن  أ يم  انه    ت ي  ن  ه م  م ن  ب  ين   أ ي د يه م  و م ن  خ  ت ق يم  ث   لآ  ر اط ك  ال م س  ث  ر ه م  لأ  ق  ع د ن  له  م  ص  م  و ع ن  مَ  ائ ل ه م  و لا  تج  د  أ ك 
 [ . 17 - 16] س ور ة  الأ  ع ر اف  ش اك ر ين { 

ب ن   ق  ع د ت   د  ق   ت  ر و ني   أ و م ا ت   إ لا   ط ر يقٍ  م ن   ي  ف وت ني   ف لا  ، ك ل  ه ا ب ط ر ق ه   آد م   لا  يب   ح تى  ، غ ير  ه   ب ط ر يقٍ  ل ه   ق  ع د  ن ه  ح اج تي   أ ص   م 
ب ن   ق  ع د   ق د   الش ي ط ان   إ ن   له  م : و ق ال  -و س ل م   ع ل ي ه   اللَّ    ص ل ى-ر س وله  م   ذ ل ك   ح ذ ر ه م   و ق د   ب  ع ض ه ا؟ أ و   ، ك ل  ه ا ب ط ر ق ه   آد م   لا 

م   ب ط ر يق   ل ه   و ق  ع د   ل م   ل ه : ف  ق ال  ، الإ  س لا  ؟ و د ين   د ين ك   و ت ذ ر   أ ت س  ئ ك  ل م   ف خ ال ف ه   آبا  ر ة ، ب ط ر يق   ل ه   ف  ق ع د  ، و أ س  : اله  ج   ف  ق ال 
ر   ر   أ ت  ه اج  ؟ ض ك  أ ر   و ت ذ  :، الج  ه اد   ب ط ر يق   ل ه   ف  ق ع د  ، و ه اج ر   ف خ ال ف ه   و سم  اء ك  ت ل   أ تج  اه د   ف  ق ال   و ت  ن ك ح   ال م ال   ف  ي  ق س م   ف  ت  ق 
 الز و ج ة ؟
ا ق ة   ط ر يق   ع ل ى ل ه   ق  ع د واف ا ي  ت ص د ق   أ ن   أ ح د ه م   أ ر اد   ف إ ذ ا، الخ  ير    ط ر ق   ب ك ل    له  م   ف اق  ع د وا ف ك ه ذ  ه   في   ل ه   و ق ول وا، الص د  : ن  ف س 
ث ل   ف  ت  ب  ق ى ال م ال   أ تخ  ر ج   ا م  ير   الس ائ ل   ه ذ   أ ن   آخ ر   س أ ل ه   ر ج لٍ  ل س ان   ع ل ى أ ل ق ي ت   م ا سم  ع ت م   أ و م ا س و اء ؟ و ه و   أ ن ت   بم  ن ز ل ت ه   و ت ص 
ي  : ق ال  ، ع ل ي ه   ق  ي  ت ص د  

ا إ ذ ا أ م و ال ن ا ه  ن اك م وه  ر نا   أ ع ط ي   ث  ل ك م   ص   .م 
ق ة   خم  وف ة   ط ر يق ه  : ف  ق ول وا، الح  ج    ب ط ر يق   ل ه   و اق  ع د وا ا، و ال م ال   الن  ف س   ل ت  ل ف   س ال ك ه ا ي  ت  ع ر ض  ، م ش   ع ل ى ل ه   ف اق  ع د وا و ه ك ذ 

لت  ن ف ير   الخ  ير    ط ر قٍ  س ائ ر   ا با  ر   ع ن  ه  ي ط ر ق   ع ل ى له  م   اق  ع د وا ث   ، و آف اته  ا ص ع وب ت ه ا و ذ ك  ن وه ا ال م ع اص  ، آد م   ب ني   أ ع ين    في   ف ح س  
ع ل وا، ق  ل وبه  م   في   و ز ي  ن وه ا ث  ر   و اج   .ل ك م   ه ن   ال ع و ن   ف ن ع م   ع ل ي ه م ، ف اد خ ل وا أ ب  و ابه  ن   ف م ن  ، الن  س اء   ذ ل ك   ع ل ى أ ع و ان ك م   أ ك 

ي ن   ث  غ ر   ال ز م وا ث    ل ين    ال ي د  ا، و الر  ج  ن  ع وه  ي ي ض ر ك م   بم  ا ت  ب ط ش   أ ن   ف ام    .ف يه   و تم  ش 
 لوجه أمام الملك. اوهو قبالة الملك: أي وجهً  
م والتكل   ،ونصيحة عباده ،وتلاوة كتابه ،تعالى واستغفاره من ذكر اللهأي ) :امنعوه من هذا كله 

 (.بالعلم النافع
 خوان الشياطين.خ من إأ ،م بالباطليتكل   الذي: أي أخ من إخوانكم 
: لينطق أحدكم وأوصيكم بوصية فاحفظوها: "يقول كلام عجيب في التفاعل لهذه المسألة 

ري هذا الشيطان على لسان الإنسان كلمة : أي يج  ينطق "ةعلى لسان أخيه من الإنس بالكلم
 باطل.
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ني الاثنين الآن يجلسون مع بعض وكل واحد لديه يكون الآخر على لسان السامع": يعو " 
 فالشيطان الأول عند الناطق، والشيطان الثاني عند السامع. شيطان،

ب فيتعج   ول يقول الباطل،أي الأ منها" بفينطق باستحسانها وتعظيمها والتعج  ماذا يفعل؟ " 
 ي سعد به.الثاني منه و 

هله أو ببعض شعائره، الضحك بالاستهزاء بالدين أو بأ يطلب من أخيه إعادتها": يأتيك مثلًا و " 
السامعين معهم ضحك، فيكون المتكل  م معه شيطانه و تستغرب أنهم يضحكون هذا الو 

 شياطينهم.
أن  متى اشتهى  : هذا من أخطر ما نواجه،مرصد" اقعدوا لهم كلوادخلوا عليهم من كل باب و " 

 مه.ر فيما يتكل  م تكلم دون أن ي فك   الإنسان أن يتكل  
ثر عظيم على رجالهم في النساء": المقصود أن النساء لهم أ ذلك اجعلوا أكثر أعوانكم علىو " 

 بذلك. التحسين والتقبيح وإن كانوا لا يشعرون

، ماذا ، هذه النفس أعظم عدوارة بالسوءالنفس الأمَّ أول نقاشه كانت أول معونة بدأت من  ،على كل حال
 النفس يفعل الشيطان؟ يركبها ث يحارب القلب بها، فكأن  القلب الذي هو ملك الأعضاء، ماذا يحصل له؟ تأتي

وهي ب لها الشيطان يصم بما فيه من صفاء وإيمان، وتنطلق هي في الجوارح.  و تعزله عن أن يحك  الأمارة بالسوء و 
سببها مريض ولا يستطيع الحركة فهذه كلها أمور ي صبح القلب ب ن،الشهوات التي ت زي  ناك الغفلة و هتسير. و 

 تصبح النفس الأمارة بالسوء هي المسيطرة.ويموت، و 

 

وينطفئ بالماء -الغضب هذا أحد الشهوات-مثلًا  أتاه الغضبو! فانظروا إلى قلب مثل هذا القلب المريض
د الجوارح لا يستطيع القلب أن ي رش   ن القلب مريض ويأتي النفس الغضب،ا يكو فلم   ،التكبيروالذكر و  والصلاة

 تتوضأ. و تكب   فتقوم فتستعيذ و 

 ه على نفسه ~أن يكون مع عدوِّ  جهلا   كفى بالمرءوالحقيقة:  ~ 

 لنا أن هذه المعركة فيها ، تبين  الدواء لابن القيمالذي انتفعنا به من كتاب الداء و هذا النقل من هذا النقا  و  
من أن يكون السمع والبصر واليد والقدم من  جنود وهؤلاء الجنود يمكن أن يكونوا منقلبين على الإنسان، فبدلًا 
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له الإنسان من أسباب زيَدة الإيمان، بسبب لسانه الذي يقرأ القرآن وأذنه الجنود التي تزيد القلب قوة بما يحص   
من  ذ ما أمر به في القرآن وقدمه التي تسعى في طاعة الرحمن، بدلًا الذي يتفك ر فيه ويده التي ت نف   التي تعيه وقلبه 

هي نفسه ! والشيطان قد ركب المركب الخطير و مع الشيطانهذه الثغرات للقلب أصبحت عليه و  أن تكون
 ارة بالسوء.الأم  

ي عزل عن ح كمه على الجوارح، وأن  ضعيف،كيف نعال قلبنا من أن يكون الآن من أجل أن نعرف   فالحل
 نبحث في الهوىصم، هذا يجعلنا  الهو  الذي ي عمي وي  ارة بالسوء على نفوسنا فلا نَد إلا  تستولي النفس الأم  و 

أخب في سورة النازعات عن هذا المستقيم م، و الذي وصفه الله في كتابه بوصوفات عد ة كلها تدور حول الذ  
ل لنا في النفس، أي الشيطان ركب مركب النفس، فهذا عن الهو ، فكأن الآن العدو تمث   الذي نهى النفس

 العدو الذي تمث ل في النفس استطاع أن ي سيطر على النفس من جهة الهو . 

ا    لأنه لم ،لابد أن نناقشه ونر  أثره في هذه المعركة من أجل إصلاح هذا القلب فالتفكير الآن في الهو  الخطير،
نستسلم، الشر، تأتي لحظة الشهوة و الشر في نفوسنا ولا نَد نفسنا قوية على رد الاعتصار بين الخير و تأتي لحظة 

لا  :م فننظر، هناك معركة وصوت ضعيف يقولتأتي لحظة التي تأمرنا النفس الأمارة بالسوء أن ننظر إلى المحر  
 نخسر نريد أن نعرف الحل من أجل ألا   ئاً.شيانظر وإنما هي نظرة ولن تخسر  :وصوت أقو  يقول .تنظر

 المعركة!!

 

 ه بأمر الله.كيف نرد  يف يحكمنا في المعركة هو  نفوسنا، و نر  كف الهو  و ن عر   

 أن نعرف كيف تضعف هذه الثغرات بسبب هوانا.  اللقاء الماضي إشارات عن الهو ، لكن نزيد بياناً ناقشنا في

ميل الطبع إلى أمور خ لقت في الإنسان  ا. وفيه غالبً ان يُحركِّه إلى ما يُحبعبارة عن دافع داخل الإنس الهوى
الهو  ما ذه الشهوات و خ لقت لضرورة البقاء، هو عليه أن يستخدم من ه فهذه الأمور أصلًا  لضرورة بقائه،

 .لكن الزيَدة ت فسدهيبقى معه. 
 نرى مثلا : 

 بدنه.لولا ميل الإنسان إلى الطعام ما أكل، فلا يقوم  
 ولولا ميله للشراب ما شرب. 
 ولولا النكاح ما استمر  نسل الخلق. 
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 ولو لم يكن عنده شيء من الغضب، ما دافع عن نفسه ما يؤذيه. 
تسمع ذم  الهو  والشهوات فهذا المقصود به كيد ما هو  وحين ،فإذ ا نحن نقصد بالهوى الذي يزيد فيُفسد

ساس!  ولذلك لا يأتي أحد فيقول: لماذا رك ب الله فينا الهو  مادام زيَدة، لأنه لا يأتي في الذهن ما هو أ
مطلوب من ا أن نَاهد أنفسنا؟ نقول: أصل الهو  نافع لك، تأتي من ورائه مصلحة، لكن الزيَدة وتجاوز الحد 

 هو الذي يأتي بالفساد.
تحو ل فير  القبيح حسن والحسن الإنسان إذا زاد وات بع هواه، سيكون أثر ذلك أنه ي عمى ولا ير  الحق، وي

ا يأتي  قبيح، ويتأذ   من كل ح سن ويقبل كل قبيح، يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يتذك ر ولا يتفك ر ولا يت عظ إنم 
 الهو  في ضعف نور الإيمان في القلب.

 
قبة، ويحث على نيل الشهوات اعلم أن م طلق الهو  يدعو إلى اللذ ة الحاضرة من غير فكر في عا يقول ابن الجوزي:

 -ومع ذلك النفس تت بع هواها-عاجلًا وإن كانت سببًا للآلام والأذ  في العاجل ومنع لذ ات في الآجل
م ن -قال: فأم ا العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة ت عقب ألمً وشهوة تورث ندمًا وكفى بهذا القدر مدحًا للعقل وذمًا للهو 

 .-يلحقها ألم وتورث ندملديه عقل لا يأخذ شهوة 
يجعلك في -عز وجل-فلم ا يأتي أحد يقول: لو استسلمت لنفسك ومارست كبك كان هذا سببًا لذ ل ك والله

موقف لابد أن ت ذل فيه بسبب مارستك الك ب في موقف من المواقف. وهذا يجعلك أول ما يطرأ على قلبك 
وتجاهدها؛ لأن هذه لحظة يجب أن يعقبها ندم. مشاعر  لحظة الك ب أو استحسان النفس أو الع جب تطردها

هذه لذ ة لو فك ر الإنسان فيها -يحصل فيها الريَء-النشوة التي تأتي عند الإنسان في أن  أحدًا يراه وير  عمله
جيداً سير  مصيبة عظيمة، فإن هذا العمل سي حبط ولن يكون له أجر بل ي صبح و زراً رغم أنه عم ل عم ل 

 أنه موافق للشريعة.  فإذًا العاقل لا ي ؤثر هواه، لا ي ؤثر اللذ ة الحاضرة على العاقبة التي تسب  ب له الندم. ظاهره
ل الآدمي على البهائم واسمع ماذا يقول: لأن البهائم واقفة مع طباعها، لا ن ظر لها -أعني مل كة الإرادة-وبهذا القدر ف ض  

ناول ما يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا حضر، وتفعل ما تحتاج إليه من الروث إلى عاقبة ولا ف كر في مآل، فهي تت
والبول أي وقت ات فق، والآدمي يمتنع عن ذلك بقهر عقله لطبعه، وإذا عرف العاقل أن الهو  يصير غالبًا وجب عليه أن 

يأمره عند وقوع الش بهة باستعمال يرفع كل حادثة إلى حاكم العقل، فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة، و
 الأحوط في كف   الهو  إلى أن يتيق ن سلامة الشر في العاقبة.

ا من كلامه  –أرجو أن تكونوا في غاية التركيز–ويأتي الآن كلام مهم جد 
ليعلم العاقل وينبغي للعاقل أن يتمر ن على دفع الهو ، المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي غايته. و  يقول:

أن م دمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذ ونها وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها قد صارت عندهم كالعيش 
الاضطراري، ولهذا تر  مدمن الخمر والجماع لا يلتذ بذلك ع شر التلذذ من لم يدمن، غير أن العادة تقتضيه ذلك. 

 ه تعو ده!فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما يقتدي
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ا صدر من فهم دقيق للشريعة ولواقع الناس.  كلام عجيب إنََّّ

"وينبغي للعاقل أن يتمر ن على دفع الهو  المأمون العواقب" يعني فيه هو  أنت تستسلم له وتفعله وهو مأمون  
كثر، تنام العواقب، يعني ما تشعر أنه يأتي بمهالك، ما تشعر أنه سيصيب منك مقتل، مأمون العواقب، تأكل أ

 أكثر، فوقت ما تشتهي تقول: أنا أشتهي أن آكل كذا، فهذا مأمون العواقب، ماهي مصيبة كبيرة.
ر  ن نفسك أنه ليس كل ما أمرتك ائتمرت. مثلًا تفتح   "ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي غايته" يعني يجب أن تم 

)نم قليلًا، خ ذ غفوة( فتطيع، وأنت تر  عينيك في الساعة التاسعة صباحًا من يوم إجازة، فتقول لك نفسك: 
أنه ليس شهوة عظيمة التي فعلتها، فنقول إن هذا الشيء المأمون العواقب معناه أنك تعايش نفسك بأسلوب 

 تأمر وأنت تقول: سمعًا وطاعة! كل ما أمرتك قلت لها سمعًا وطاعة فأفسدتك ولابد.
العاقل أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذونها ومع ث يبين   حقيقة لابد من فهمها، فيقول:" وليعلم  

ذلك لا يستطيعون تركها " مثل الإدمان، فأنت عندما تترك نفسك ولا تمسكها من البداية، ستجد نفسك قد 
 أدمنت.
o  فالذي يدمن النظر للتلفاز، مكن أن يأتي شيء ليس له قيمة لكنه يفتح عينيه وأذنيه لأنه أصبح مدمن

 طيع أن يقضي الوقت إلا  بهذه الطريقة.لا يست
o  الذي أدمن أن يذهب للأسواق فحتى لو ليس لديه حاجة، أو حتى لو كان يشعر بالتعب من الدوران

 في الأسواق يشعر أن هذه حاجة لا يمكنه أن يعيش إلا  بها.
o م وأشياء تقهرهم من مثلًا الناس الذين يمسكون جو الاتهم وجو الاتهم فيها مصائب وفيها أشياء تحزنه

زميلاتهم، ليس لديها قدرة أن ت غلق جهازها، أو تترك جهازها وتخرج من البيت، ليس عندها قدرة أن 
تحذف أي برنامج تواصل يؤذيها، تشعر بأنها رهينة لا تستطيع. وهذا من سيطرة الهو ، حتى أن 

 يعيش من دونه.الإنسان يصبح ير  هذه الأشياء من العيش الاضطراري لا يستطيع أن 
o  مدمنة على أن تكل  م زميلاتها أو زيَرة جاراتها، تكون مثل الآلة تتصر ف، تذهب لهم يؤذونها وتؤذيهم يمل وا

منها وتمل منهم ث يأتي اليوم الثاني تفعل نفس الفعل كالمدمن!! والإنسان بذلك ي لقي نفسه في 
 المهالك.
رأ  أنه قد شقي من حيث قد ر السعادة واغتم  يقول: "ولو زال رين الهو  عن بصر بصيرته ل 

من حيث ظن  الفرح، وألم  من حيث أراد اللذ ة، فهو كالحيوان المخدوع بحب الفخ لا هو نال ما خ دع به 
" ولذلك إم ا تختار أن تكون مع الهد  الذي من الله، أو مع الهو  الذي ولا أطاق التخل ص ما وقع فيه

ب يل  الل  ه { يقول: ابتلي به الخلق. والله ل ك  ع ن س  لا تتبع الهو  فأكيد أن النتيجة  (1)}و لا  ت  ت ب ع  اله  و ٰ  ف  ي ض 

                                                           
 [26 :سورة ص] (1)
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:" ألا إن  الص ب من الإيمان بمنزلة الرأس من -رضي الله عنه-قال علي هي الضلال عن سبيل الله. ولهذا
 ألا لا إيمان لمن لا صب له".الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد، ث رفع صوته وقال: 

يطيق أن يتوق ف عن عاداته و شهواته، ما يطيق أن يؤد  ب نفسه لأن الذي ليس له صب ما  ما العلاقة ؟!
ا يضر بعبادة باع الهو  م  فات    (1){ب  ه  و ن  ه ى الن  ف س  ع ن  اله  و    }و أ م ا م ن  خ اف  م ق ام  ر  وي سك  تها. قال تعالى: 

 .الله
 كيف يفسده.ا حول أثر الهو  على القلب و الله يكون نقاشنا غدً  إن شاءو 

 
 ~نسأل الله أن ي سل  م قلوبنا من الهو  ومن كل مرض~

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 [40 :سورة النازعات] ((1
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 السلام عليكم ورحمة الله
 لى آله وصحبه أجمعين.الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وع

ونشكره، ونسأله المزيد من فضله، وهو الذي و عد الشاكرين بالمزيد، فاللهم ز دنا -سبحانه وتعالى-نحمده
إيمانًا وتوفيقًا وإحسانًا، واصرف عن ا شرور أنفسنا وسي  ئات أعمالنا، فإن  هوانا كثيراً ما يغلبنا فيكون 

 سببًا لهلاكنا. 
من أعظم الشرور التي تتمك ن  الهوىداؤها الرئيس الهو . فإن -لتي هي موضوعناا-ولهذا أمراض القلوب

 .وأعظم الشرور الهوىفي النفوس والتي نستعيذ بالله منها، فنحن نقول: نعوذ بك من شرور أنفسنا، 
 لماذا؟ لأن أضرار الهو  عظيمة لو تمك ن الهو  من القلب.  

 ما ي نكره هواه!  إلا   ولا ير  باطلًا  هواه، ما وافق ا إلا  ير  حقً  فلا ،الهو  يهوي بصاحبه في لج ج الفتَ
: -صل ى اللَّ   عل يه  وسل م  -سم عت  رسول  اللَّ   وهذا م ستفاد من حديث حذيفة الذي قال فيه:  يقول 

ا ن ك ت  فيه  ن كتة   س وداء  وأي  قلبٍ  ))ت عر ض  الفتَ  عل ى القلوب  كالحصير  عودًا عودًا فأي  قلبٍ أ شر به 
أنكر ها ن ك ت  فيه  ن كتة  ب يضاء  حتى  تصير  عل ى قلب ين  عل ى أبيض  م ثل  الص فا فلا تضر ه  فتنة  ما دامت  
يًا لا يعر ف  معروفاً ولا ينكر  م نكراً إلا  ما أ شر ب  م ن  الس ماوات  والأرض  والآخر  أسو د  م ربادًّا كالكوز  مج  خ  

 . (1) ((ههوا
فهذا دليل على أن غلبة الهو  تجعل الأمور تتقل ب على صاحبها، فلم ا يسود  القلب ويستحكم الهو  

 يصبح لا شيء يضبط الإنسان إلا  هواه، فلا يعرف معروفاً ولا ي نكر منكراً إلا  ما أ شرب من هواه!
 هم الهو  لا يرون ولا يسمعون! بمعنى أن  يصيب حينفالناس  وي صم ،ي عمي ولذلك نكر  ر دائمًا: الهو  

ر نا  و ات  ب ع  ه و اه  و ك ان  والله يقول بصره،الهو  يطمس نور القلب ويعمي  : }و لا  ت ط ع  م ن  أ غ ف ل ن ا ق  ل ب ه  ع ن ذ ك 
ر ه  ف  ر طاً  اس من حوله سيكون تقييمه للن يعامله،فإذا نظر العبد إلى من يجتمع معه ويقتدي به أو  (2){أ م 

هو  يعني هل الحاكم عليهم الهو ؟ أم الحاكم لهم الوحي؟ فإذا كان الحاكم لهواهم،على حسب متابعتهم 
الهو  لابد أن يكون أمره ف رطاً، أي لابد أن يكون أمره تضييع! بمعنى: أن ر شد هذا الإنسان وفلاحه 

 ضائع قد فر ط فيه. هذا الإنسان م سر ف، هذا الإنسان هال ك.
 فأنت الآن عندما تقُيِّم نفسك أو تقُيِّم من حولك فانظر:

إن وجدت نفسك أو من حولك يحكمهم هواهم، ولا تجد نصوصًا أو آيَت، ولا تجد تقو   -
 وخوف من الله فاحكم على ذلك الشأن بأنه إلى تضييع.

                                                           
يم ان  -صحيح مسلم (1)  ي ن  باب ب  ي ان  أ ن  الإ   -ك ت اب الإ   د  ي  ع ود  غ ر يبًا و أ ن ه  يأ  ر ز  ب  ين   ال م س ج  أ  غ ر يبًا و س  م  ب د   144 -س لا 

 [28: الكهف]سورة  ( (2
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واه بل هو وإذا وجدت القوم من غلب عليهم ذكر الله وات  باع الس نة وليس صاحب انفراط في ه -
 حازم في أمره فهذا بإذن الله من يساعدك على حفظ دينك.

 
ر نا  و ات  ب ع  ه و اه  في سورة الكهف:  ر التحذير من هؤلاء فكما أن  وقد تكر   }و لا  ت ط ع  م ن  أ غ ف ل ن ا ق  ل ب ه  ع ن ذ ك 

صل باليوم فيما يت   ؤلاء الغافلين وخاصةً ذكر ه-عز  وجل  -طه، فالله سورة فمثله في و ك ان  أ م ر ه  ف  ر طاً{
ن ك  ع ن  ه ا م ن  لا  } على قرب الساعة، ث نهاه:-صلى الله عليه وسلم-ه النبي موسىفنب   ،الآخر ف لا  ي ص د 

ي  ؤ م ن  به  ا و ات  ب ع  ه و اه  ف  ت  ر د  {
ك عنها من ه عن الساعة: أي يشغله عنها، فلا يصدن  ومعنى أن يصد   (1)

رت في كتاب الله والغفلة تكر   ،وهناك قوم غفلت قلوبهم عن الآخرة ،بع هواه؛ فالآخرة وشأنها عظيمات  
اف منها.وتجد ذكر هذه الغفلة مع القوم الفاسقين ومع الص    حبة التي يخ 

 
 ين:قفمن أمثلة القوم الفاس

ا ف أ ت  ب  ع ه  }و ات ل  ع ل ي ه م  ن   مثل في سورة الأعراف: -وجل   عز  -ضرب الله ما ن  ه  ت ن ا ف انس ل خ  م  ن اه  آيَ  ب أ  ال ذ ي  آت  ي  
ل د  إ لى  الأ ر ض  و ات  ب ع  ه   ن ا ل ر ف  ع ن اه  به  ا و ل  ك ن ه  أ خ  ئ   ث  ل ه  ك م ث ل  الش ي ط ان  ف ك ان  م ن  ال غ او ين  * و ل و  ش  و اه  ف م 

ه  ي  ل ه ث  ث  أ و  ت  ت  ر  ال ك ل ب  إ ن تح  م ل  ع ل ي ه  ي  ل ه   ت ن ا ك  يَ  ب وا بِ  ف اق ص ص  ال ق ص ص   ذٰ ل ك  م ث ل  ال ق و م  ال ذ ين  ك ذ 
 باع الهو  ض ل وا.كانوا في الطريق المستقيم ث بسبب ات   ،  هؤلاء قوم فاسقين اإذً  (2)ون {  ل ع ل ه م  ي  ت  ف ك ر  
  :فالناس الآن

 .بب متابعتهم للهو ك بسنو ي ضل   ا أصحابإمَّ  .1
 ك بسبب متابعتهم للهو .نو ا يضل  أعطاهم الله الآيَت أيضً  ا علماءإمَّ و .2

م ث فارق ل  فهو ع   ،الذي يعمل بِلاف علمه ء السو ل عالم  ث  فهذا المثل المضروب في سورة الأعراف م  
ث أخب  ،بالعلمالله فعه نه بسبب هواه لم ير أو  ،ث الشيطان أدركه ولحقه. وتر  أنه غو  بعد الرشد الإيمان

د وهذا لم يكن مجر   ،شرف الأعلىلأنه اختار الأسفل الأدنى على اأو  تهة هم  س  ته وخ  س  سبحانه عن خ  
 مال إليها. هذا كان أمر ثابت في نفسه، أخلد إلى الأرضخاطر أو حديث نفس 

 (بع هواهتَّ ا)و مامه الذي يقتدي به هو هواه إوالخطر كل الخطر في أن يجعل الإنسان 
 .ه لهثه للدنيا كلهث هذا الكلبب   وش   هو أخس الحيوانات،ه بالكلب الذي ب   فش   

 ،ا أصحاب هو نفسك فيها هو  وقد يكون لك صحبة أيضً  ،أنت في خطر عظيم من جهة الهو إذًا 
 ا يكتمل عليك الأمر فتلقى من العلماء من هم أصحاب هو !وربم  
 

                                                           
 [16 :طه]سورة (1) 

 [176-175 :لأعراف( ]سورة ا(2
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ئل لأن هذا صاحب الهو  إذا س   ؛وء الخاتمة وانسلاخ الدينية الأمر إلى س  في نها يؤد يفهذا أمر خطير 
 ،هاه :ليقو ن أكيد سيكون م   لهواه،وهو طوال حياته تابع  وما دينك؟ ومن نبي ك؟ ؟في قبه: من ربك

د وهذا من المؤك   ،ولا تليت عن العلم لا دريت عن الحق    لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت! ،هاه
 .سببه الهو  أي لا يدري ولا يتلو بسبب الهو 

والهو  يشغل القلب فلا يستطيع  ،والهو  يقلب على الإنسان الحقائق ،هصم  عمي الإنسان وي  فالهو  ي  
 م.أن يتعل  

{ واضح في الأعراف: ن الهوى؟لماذا يتمكَّ لكن  ،فهذا القلب مصيبته الكبيرة هواه ل د  إ لى  الأ ر ض   }أ خ 
في العمل بالدنيا وبذل كل جهوده  فمن اغتر   ،ق بالدنياالتعل  هو  أعظم أسباب تمك ن الهو  في القلبا إذً 

ن  ي ا   }و ر  : قال تعالى ولذلك، هما يستحق   من الذل   والخسارةنال لها، غفل عن الآخرة، و  لح  ي اة  الد  ض وا با 
 (1){و اط م أ ن وا به  ا

ا يتنازعن  ا فيها أمرين:وهذه الدنيا دائم 
شعورنا أنه لابد أن يكون هناك شؤون أقوم بها في الدنيا، فكيف أريد أن أزهد فيها وأتحو ل  .1

 عنها، وأنا لابد أن آكل وأشرب وأنام وأعايش الحياة؟!
وما معنى أن أخرج الدنيا من نفسي لكيلا يستولي على هوايَ؟ الدنيا مطي ة الدنيا، فالسبب  .2

 ن من الإنسان هو حب ه وتعل قه في الدنيا.الذي يجعل الهو  يتمك  
في صحيح البخاري، في كتاب -صلى الله عليه وسلم-التوازن في هذا الأمر ورد في حديث النبي

 الرقاق: 
ر ي    ي  اللَّ   ع ن ه  ر  -ع ن  أ بِ  س ع يدٍ الخ  د  ن  ب   ف  ق  -صلى الله عليه وسلم-أ ن  ر س ول  الله  -ض  : ق ام  ع ل ى ال م  ال 

ن  ي ا ر ة  الد  (( ث   ذ ك ر  ز ه  ت ح  ع ل ي ك م  م ن  ب  ر ك ات  الأ ر ض  أ   ))إ نم  ا أ خ ش ى ع ل ي ك م  م ن  ب  ع د ي م ا ي  ف  ف  ب د 
ر   ف  ق ام  ر ج ل  ف  ق ال  يَ  ر س ول  الله   لأ خ  اهم  ا و ث  نى  با  د  لش ر  ؟ ،بإ  ح  يأ  تي  الخ  ي  ر  با  ى بركات كيف ت سم  أي  -أ و 

صلى الله عليه -ف س ك ت  ع ن ه  الن بي    -منه علينا؟-النبي صلى الله عليه وسلم-يخاف الأرض وهي شر  
ه م  الط ي  ر  ث   إ ن ه  م س ح  ع ن  -يعني الصحابة-ق  ل ن ا:-وسلم ي وح ى إ ل ي ه  و س ك ت  الن اس  ك أ ن  ع ل ى ر ؤ وس 

ه ه  الر ح ض   ر  ه و   ؟أ ي ن  الس ائ ل  آن فًا :اء  ف  ق ال  و ج  ي   لخ  ير   -ث لا ثاً -أ و خ   ث ضرب مثلًا -إ ن  الخ  ي  ر  لا  يأ  تي  إ لا  با 
م ا -الربيع: جدول الماء الصغير-و إ ن ه  ك ل  م ا ي  ن ب ت  الر ب يع  -ب علاقتنا بالدنيا العلاقة الصحيحةليقر   

ب طاً، أ و   ت ل  ح  تأتي الماشية تأكل منه، فالذي ينبته الربيع  زرع،يعني هذا الجدول ينمو حوله -ي ل م   ي  ق 
مة. أو يلم  تقتلها الماشية حبطً   آكلة الخضر، الخضر: : أي يقترب من أن يقتلها إلا  ا: أي يقتلها تخ 

ل م ا أ ك ل ت  ك  -ا قريب أن يكون رديءإنم   ،والخضر ليس من الجيد من البقول ،نوع من أنواع البقول

                                                           
 [7]سورة يونس:  ( (1
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ا ال م ال  خ ض   ل ت  ث   ر ت  ع ت  و إ ن  ه ذ  ب  ل ت  الش م س  ف  ث  ل ط ت  و با  ت  ق  ا اس  ه  ر تا  ت لأ ت  خ اص  ر ة  ح ل و ة  ح تى  إ ذ ا ام 
ل م  ل م ن  أ خ ذ ه  بح  ق  ه  ف ج ع ل ه  في  س ب يل  الله  و ال ي  ت ام ى و   ب  ال م س  ه  بح  ق  ه  و ن ع م  ص اح  ال م س اك ين ، و م ن  لم   يأ  خ ذ 

يدًا ي  و م  ال ق ي ام ة (( ب ع  و ي ك ون  ع ل ي ه  ش ه  و  ك الآك ل  ال ذ ي لا  ي ش   .(1)ف  ه 
  أخرى:ة مرَّ 

))إ نم  ا أ خ ش ى ع ل ي ك م  م ن  : على المنب يقول-صلى الله عليه وسلم-الرجل يسأل عن ماذا؟ سمع النبي
((ب    ت ح  ع ل ي ك م  م ن  ب  ر ك ات  الأ ر ض  وهذا معناه: ي فتح من عند الله من بركات الأرض.  ع د ي م ا ي  ف 

 منها؟-صلى الله عليه وسلم-فكان سؤال الرجل: كيف تكون بركات للأرض ث يخاف النبي
لخ  ير   في التقرير:  فجاءه الجواب: أولًا  ما أنه كل  -صلى الله عليه وسلم-. ث أخبإ ن  الخ  ي  ر  لا  يأ  تي  إ لا  با 

ما ينبت الربيع ما يقتل . هذا الجدول الصغير ي نبت كل  نبت حوله نباتاً ي  -الجدول الصغير-أنبت الربيع
 لم.حبطاً أو ي  
 انتفاخ البطن من كثرة الأكل.وهي خمة، الحبط: الت  

ا حتى تنتفخ فتموت! فإذا أكل كثيرً ب فتا؟ عندما تصيب مرعى طي   متى يحصل للدابة أن تموت حبطً 
 وجدت ما أنبت الربيع ماذا تفعل؟ تأكل حتى تموت أو تقترب من أن تموت.

 بعد ذلك أتى الاستثناء: " إلا آكلة الخضر" وهذا ضرب من الكلأ ليس من أحسنه.  
ب  ل  ماذا تفعل آكلة الخضر؟  ت  ق  ه ا اس  ر تا  ت لأ ت  خ اص  ل ت  ث   ))أ ك ل ت  ح تى  إ ذ ا ام  ت  الش م س  ف  ث  ل ط ت  و با 

)) إشارة إلى أنها قامت بعملية الإخراج، معنى ذلك أنها لم تصل إلى حد  :، ثلطت وبالتر ت  ع ت 
ا أكلت وإذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس؛ فالشمس تساعدها على عملية خمة، إنم  الت  

رج الوسخ  .الإخراج، تخ 
 عود فتأكل." أي ث تث   ر ت  ع ت  "

(( -صلى الله عليه وسلم-ث أخب النبي ل م  ب  ال م س  ر ة  ح ل و ة  و ن ع م  ص اح  ا ال م ال  خ ض  لماذا؟ ))و إ ن  ه ذ 
ه  بح  ق  ه (( ماذا يفعل؟  ه كان كالذي ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حق   ))ل م ن  أ خ ذ 

 يأكل ولا يشبع!
 

 :مثلين هذا الحديث فيه
 مثل للم ف ر ط في جمع الدنيا.  .1
 ومثل للم قتصد في أخذها. .2

                                                           
يحذر من زهرة الدنيا والتنافس  باب ما –كتاب الرقاق وردت رواية أخر  في )( و باب فضل النفقة في سبيل الله، يركتاب الجهاد و الس   ) "صحيح البخاري" ( (1
 (فيها
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ب طاً، أ و  ي ل م ((: -صلى الله عليه وسلم-ا قال النبيفلم   ت ل  ح  فهذا  ))و إ ن ه  ك ل  م ا ي  ن ب ت  الر ب يع  م ا ي  ق 
الدابة تستكثر منها، ث   مستحسنة، فتأتيم ث ل للم فر ط في أخذ الدنيا، وأن الربيع هذا ي نبت بقولًا 

الذي يجمع الدنيا من أي فتموت؛ وهذا مثل  أن تحتمل فتنشق أمعاؤها تنتفخ بطنها ولا تستطيع
وتجتمع في نفسه  على من ليس عنده، ب  الك  يقع منه فيكون في قلبه الطمع ويقع منه الحسد و  باب،

 ينفجر قلبه فيموت!بسبب الدنيا مجموعة أمراض إلى أن 
 

 ن أنهمفي الشروح تجدي ولما تقرئي- الخضر،تأخذ الدابة هذا  للمقتصد،هذا مثال  ضر:الخآكلة 
ن هذا أالمقصود -أنه ليس من خيرها :يقول ومنهم من البقول،أن هذا الخضر من أحرار يقولون: 

فمن ث   به  تمتلئل إلى حد أن لكنها لا تص   منه،نوع من أنواع البقول. ماذا تفعل الماشية؟ تأكل 
تأكل، فإذا امتلأت خاصرتها فهي ماذا تفعل؟  ستنجو مادامت لم تصل إلى حد أن تنشق أمعاءها،

ك مستقبلة الشمس لكي تأتيها الحرارة فتقوم يعني إذا شبعت تب   استقبلت الشمس فثلطت وبالت،
ا تأتيه إنم الدنيا،قتصد لا يصل إلى حد أن يملأ يده وقلبه من م   الإنسان،هذا مثل  .بعملية الإخراج

 يستحسن الرزق ويأخذ منه وينفق وهكذا.فث ي رزق  ينبغينفقها ويصرفها فيما ي  
حتى لو كان  والفضل،فالمقصود أن الإنسان إذا دخل في قلبه آفة الدنيا حتى لو كان من أهل العلم 

من أهل الاستقامة سيكون أثر الدنيا عليهم عظيم. فأهل الاستقامة تدخل الدنيا عليهم بحب 
 .ن يجلس في كل مجلس والناس يشيرون إليهأيريد  والمدح،يحب الثناء  المكانة،س وحب لتري  ا

 الناس، جامع فيجلس إلي   مسجدكنت أجلس يوم الجمعة في " وقد قال عبد الرحمن بن مهدي:
: هذا مجلس فقال-صاحب المسند-منصورفسألت بشر ابن  حزنت، وإذا قل وافإذا كانوا كثير فرحت 

 !".فما عدت إليه قال:-الموجودينيعتني بعدد الناس  هنلأ-د إليه تع  سوء لا
 ~ فقليل من يشعر برحلة السفر أحد،ن لكل فالمقصود أن الدنيا تتزيَّ ~ 

يقصد -"ني مسافرألأذكر "ولست بضعيف؟ فقال:  ادمن إمساك العصك ت  : مال  قيل للشافعيوقد 
 .-في الدنيا

ومن رضي بالقنوع زال عنه  لأهلها،مته العبودية الشهوة للدنيا لز  ة د  بته ش  ل  من غ  ": ومن أقواله
 ".الخضوع!

ومعنى ذلك: إذا طمعت في الدنيا يجب أن تلزم عبودية أهلها فيفسد قلبك، ويتعط ل س يرك إلى 
ربك. لكن إذا كان الإنسان قن ع وما يشتد  طلبه للشهوات، فهذا ي رجى أن يكون للسلامة أقرب، 

يكون أهل الدنيا عليه أخف، ولا يستولي الشيطان على الإنسان إلا  إذا عرف شهوته وي رجى أن 
وهواه. ولهذا قبل أن يكتشف الشيطان شهوتك وهواك عليك أن تعرفها أنت، وقبل أن يستغل 
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الشيطان عثراتك عليك أن تلاحظها أنت، وإذا كانت نفسك تحتال فأنت عليك أن تكون شديد 
 د مرة أخر  لتقرير ما ذكرناه أمس:التنب ه، فلذلك نعو 

أن النفس التي لها هو ، الشيطان يفحص هو  النفس ويختبه ث يركبه ويستمر فيه، فلذلك علينا 
 أن نلاحظ أنفسنا من جهة، وعلينا أن نعرف عداوة الشيطان من جهة. 

تفي، وفهمنا أنه فلم ا سمعنا وصف الشيطان أنه وسواس خن اس، فهمنا أنه يخنس بمعنى يتستر  ويخ
 يظهر؛ لأن الخ نس من الظهور والاختفاء، فمتى ذ كر الله خ نس ومتى غ فل عنه عاد. 

وعرفنا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجر  الدم. معناه: أن  له من الدخول على النفس س بل 
 فملاحظة هذه الس بل من لوازم نَاة العبد من الهو .

 
 
 

 
:  فمثلا 

ت  ي  ق ظ  أ ح د ك م  م ن  أنه قال-صلى الله عليه وسلم-عن النبينسمع حديث  حين  : ))إ ذ ا اس 
ثًا ف إ ن  الش ي ط ان  ي ب يت  ع ل ى خ ي ش وم ه (( ت  ن ث ر  ث لا  ه  ف  ت  و ض أ  ف  ل ي س  م ن ام 

خيشومه: فتحتي  (1)
 الأنف؛ هذا مكان الشيطان.  يأتي عند الخيشوم ويبات.

))إن الله  يحب  الع طاس  ويكره  : -نبي صلى الله عليه وسلمال-حديث تسمعين حينو  
، فإذا عطس أحد كم وحم د  الله ، كان حقًّا على كل   مسلمٍ سم عه أن  يقول  له: يرحم ك  التثاؤب 

: ، فإذا تثاء ب أحد كم فلير د ه ما استطاع، فإن   الله ، وأم ا التثاؤب  ا هو  م ن الشيطان  فإنم 
ك منه الشيطان (( أحد كم إذا تثاء ب ض ح 

(2). 
 هذا كله أدلة على أن الشيطان قريب من ثغراتنا )الأنف، الفم(

((معنا )مجر  الدم(:  ا مر  أيضاً كم    ر  الدم  ري من  ابن  آد م  مج   .  (3)))إن  الشيطان  يج 
يطعن   ))كل  بني آدم  كما في البخاري: -صلى الله عليه وسلم-أيضا في الحديث عن النبي 

الشيطان  في جنبيه  بإصبع ه حين يولد ، غير عيسى ابن  مريم ، ذهب يطعن فط عن في 
))  يعني حتى في حال الولادة، من حال الولادة وهو يؤذينا! (4)الحجاب 

                                                           
 3295-وجنودهصفة إبليس  باب-الخلقبدء  كتاب-البخاريصحيح ( (1

 6226-باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه-كتاب الأدب-صحيح البخاري (2)
 7171-أو قبل ذلك للخصم، في ولاية القضاء باب الشهادة تكون عند الحاكم-كتاب الأحكام-صحيح البخاري ((3
 3286-باب صفة إبليس وجنوده-كتاب بدء الخلق-صحيح البخاري( (4
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والناس يدخلون إلى بيوتهم فيتربصهم، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم   
بيان كم فإن  : كما في صحيح البخاري ومسلم ))إذا كان  ج نح  الل يل  أو أمس يت م فكف وا ص 

ر  حينئذٍ فإذا ذهب  ساعة  من  الل يل  فخل وهم فأغلقوا الأبواب  واذكروا اسم  اللَّ    الش ياطين  تنتش 
 .(1)فإن  الش يطان  لا يفت ح  بابًا مغلقًا((

خل الرجل  بيت ه، فذكر الله  عند دخول ه ))إذا دوأيضا الحديث المشهور الذي عند مسلم:  
وعند طعام ه، قال الشيطان : لا م بيت  لكم ولا عشاء ، وإذا دخل فلم يذكر الله  عند 

بيت  
 
بيت     وإذا لم يذكر الله  عند طعام ه، قال: أدركت م الم .دخول ه، قال الشيطان : أدركت م الم

والع شاء ((
(2). 

))يعقد الشيطان على قافية رأس : -لى الله عليه وسلمص-وأيضا عند نومه، قال النبي 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ 

 .(3)فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة((
ذلك أن يأتي أيضًا في حال النوم يأتي الشيطان فيتلاعب ببني آدم بالرؤ ، وأخطر من  

الالتفات: يقول عن -صلى الله عليه وسلم-الشيطان إلى الصلاة فيأمره بالالتفات، والنبي
، يخ  ت ل س ه  الشيطان  من صلاة  العبد ((  .(4)))هو اختلاس 

 أيضًا من أفعال الشيطان إلقاء الهواجس والتفكير الذي ي فسد على العبد عقيدته. 
 إلقاء الغضب. 
-رضي الله عنها- كما في الحديث عند الترمذي أن حمنة بنت جحشحتى الإيذاء البدني 

أستفتيه -صلى الله عليه وسلم-قالت: "كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي
ب ركضة: أي ضربة تسب    (5)ا هذه ركضة من ركضات الشيطان(())إنم  : وأخبه، فقال

 الأذ .
 

ها بعداوته. وهذه العداوة يستخدم فيها ثغراتنا، يستخدم فهذا كله من أفعاله التي علينا أن نشعر من
فيها حبنا لنفسنا، يستخدم فيها هوانا، فالأمر جد  خطير، عدو  مترب  ص، ونفس مستسلمة، وقلب 

 فتصبح النتيجة لابد أن تكون الهلاك!مريض، 

                                                           
 5623-باب تغطية الإناء-كتاب الأشربة-صحيح البخاري ((1

 2018-باب آداب الطعام والشراب-كتاب الأشربة-صحيح مسلم (2)
 1142 -افية الرأس إذا لم ي صل   بالليلباب عقد الشيطان على ق-كتاب التهجد-صحيح البخاري (3)
 751-باب الالتفات في الصلاة-كتاب الأذان-صحيح البخاري ((4
 ، صحيحالسنن الكب  للبيهقي( (5
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ا ه ي من الشيطان. المفروض نشرع في مناقشة حال الشيطان وشروره وكيف أن كل معصية وبلاء إنم 
 طعامك،فأنت الآن تأكل يسرق من  الاستعاذة،نفعل هذا الفعل من أجل أن نعبد الله بعبادة 

يبيت في بيت  يأخذ حظ ه من الإيذاء، )يعاشر الرجل زوجته( رت عاش   شرابك،تشرب يشرب من 
ا أن تسمع كلامً إلى  بالمعصية،يأمرهم  عوراتهم،ع على يطل  الرجل، يأكل طعام الإنس بغير إذنهم، 

 بدائع الفوائد:في كتاب  الإنسان،ا سأنقله لكم من كلام ابن القيم في وصف الشيطان على عجيبً 
 

ومن هذا أن العبد  ،ا إنه فعل كذا وكذاومنامً  "فيأمر العبد بالمعصية ث يلقي في قلوب الناس يقظةً 
نه  أن الشيطان زي  ن به وما ذاك إلا  ثو لع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحد  يفعل الذنب لا يط  

فالرب  ،فأوقعه في الذنب ث فضحه بهإليهم، له وألقاه في قلبه ث وسوس إلى الناس بما فعل وألقاه 
 الله هذا ذنب لم يره إلا   :فيغتر العبد ويقول ،تعالى يستره والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته

 !".ن من الناس لهذه الدقيقةن يتفط  م   اعته وفضيحته وقل  ه ساع في إذتعالى ولم يشعر بأن عدو  
 يعني أن العبد يفعل معصية ث الشيطان ي لقي في قلوب الناس أن هذا العبد فعل المعصية.

خطر عظيم! عدو خطير! عدم تنب هنا له يجعله يصطادنا في كل طريق ونهلك بسببه، فمن المعلوم ما 
لشيطان يترص دنا فيه، أي  طريق من طرق الخير يعيقه علينا ويشو  شنا من طريق من طرق الخير إلا  وا

 بالمعارضات والقواطع.  
 ،!وقواطععوارض من داخلك لديك  فجأة القواطع الخارجية تجد نفسكالمعارضات و  إذا اكتفينا شر  

 . وعن مَائلهمللقسم أنه يأتي لبني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم  هتحقيقطبعًا وهذا 
 
 

 موقفه من الأنبياء: 
 !وأخرجه من الجنة-عليه السلام-آدمر في الحيلة التي احتالها على ويكفينا أن نفك    
 .-عليه السلام-حتى رماه إبراهيم-عليه السلام-براهيملإ  تصد   
 حتى أراد اليهود أن يقتلوه.-عليه السلام-لعيسى  تصد   
  .حتى ق تلايهم وسلم جميعًا صلى الله عل-ويحيىلزكريا   تصد   
 .على قتله وظاهر الكف ار-وسلمصلى الله عليه -محمد  للنبي تصد   

 .ة الظاهرة على الخطر المحيط بناه من الأدلَّ هذا كل  
 

 :له طرق في إيقاع الشر
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 .(1)}الش ي ط ان  ي ع د ك م  ال ف ق ر { 
ل ي اؤ ه م  الط اغ وت    و ال ذ ين  ك ف ر    ن  الظ ل م ات  إ لى  الن ور  ج ه م م     }الل  ه  و لي   ال ذ ين  آم ن وا يخ  ر    وا أ و 

{  ج ون  ه م م  ن  الن ور    يخ  ر    .(2)إ لى  الظ ل م ات 
 .(3)ا{  ورً   و م ا ي ع د ه م  الش ي ط ان  إ لا  غ ر   }ي ع د ه م  و يم  ن  يه م    

عن ا، ولكي نمنعه من نفوسنا فلا يركبها ه شر    صد   طريق ل   المقصود أن ملاحظة عداوته ،على كل حال
من  الحسدفإن  القلوب،ك الأمراض التي في يكون الشيطان هو محر    وي ثير على نفوسنا الهو ، ولكيلا

 في وهو فما من مرض في القلب إلا  من طريقه وسيره.   العجبو نفخه،من  والكبر الشيطان،آثار 
فتجد هو ركوب الشيطان النفس الأمارة بالسوء حتى تسيطر على القلب.  ضوطريق المر  الشيطان،

 .شيطانية وكلها خططة أمراض القلب مريض بعد  
 ~ هذه المعرفة تساعدنا على القيام بعبادة الاستعاذة~ 

 
على كل حال، إذا تيس ر لنا إن شاء الله يوم السبت نبدأ بالكلام حول أبواب الشيطان إلى القلب، 

 كثيرة، أذكر أطرافها الآن ث في اجتماعنا القادم أتحد ث عنها:وهي  
 

 :القلب إلى الشيطان أبواب
 والحسد. الحرص 
 بالنفس. الظن حسن 
 بالمسلمين. الظن سوء 
 .الشبع 
 .البخل 
 الناس. في الطمع 
 الأموال. في الطمع 
 بأنواعه. التعص ب 
 
 

                                                           
 [268 :البقرة]سورة  ((1

 [257 :البقرة]سورة  (2)
 [120 :النساء]سورة  ((3
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سبحانه -لهأونس والأمان،المسلمين الأمن  ه وكرمه أن ينشر على بلادبمن   -وجل   عز  -نسأل الله
 .ويشرح صدور المسلمين للحق ضالهم، أن يرد  -وتعالى

 
 

تُ بحمد الله
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